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 القاهــرة - فرضــــت وزارة الداخليــــة 
المصريــــة شــــروطا جديدة علــــى اليمنيين 
القادمين إلى الأراضي المصرية، من بينها 
تقليص مدة تجديــــد الإقامة، بعد أيام من 
زيــــارة قام بهــــا وزير الخارجيــــة اليمني 
وشــــؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك 
إلى إثيوبيــــا وأطلق خلالهــــا تصريحات 
داعمة لخطوات أديــــس أبابا الهادفة إلى 

تحريك عجلة التنمية.
وفهمــــت دوائــــر مصريــــة تصريحات 
الوزيــــر اليمنــــي علــــى أنها دعم رســــمي 
لحكومــــة أديس أبابا في مواقفها المتعنتة 
تجاه أزمة ســــد النهضة، مــــا ينبئ بأزمة 
ظهرت بوادرها في قرارات اتخذتها مصر 

ضد اليمنيين المقيمين على أراضيها.
واســــتقبلت القاهرة تصريحات وزير 
الخارجية اليمني بغضب شديد، في وقت 
يقــــول فيه مراقبون مصريــــون إن مواقف 
القاهــــرة الداعمــــة لليمــــن ومواطنيــــه لا 
تســــتحق أن يذهب مسؤول كبير في حجم 
وزير الخارجية إلــــى إثيوبيا لدعم أديس 
أبابــــا، معتبريــــن أن القــــرارات الجديدة 
أشبه برســــالة واضحة تعبّر عن الشعور 

بالضيق.
وأكّــــد بــــن مبارك خــــلال زيارتــــه إلى 
إثيوبيــــا أخيــــرا ”تضامــــن الجمهوريــــة 
اليمنيــــة ودعمهــــا لــــكل الخطــــوات التي 
تقوم بها أديس أبابــــا بغية تحريك عجلة 
التنميــــة“، وما أثار الغضــــب في القاهرة 
أن الزيــــارة جاءت في وقت تزايد فيه توتر 
العلاقــــة بين مصــــر وإثيوبيــــا بعد اتجاه 
الأخيرة إلى الملء الرابع لسد النهضة من 

دون توقيع اتفاق قانوني مُلزم.
وجاء كلام بن مبــــارك في وقت عززت 
فيه القاهرة تعاونها الدبلوماسي والأمني 
مع الحكومة اليمنية لاســــتقبال الوافدين 

وتسهيل إقامتهم.
وألغــــت الســــلطات المصرية الخميس 
إعفاء المواطنين اليمنيــــين الواصلين إلى 
البلاد من موانئ الوصول -رفقة الوالدين 
فوق سن الخمســــين عاما المعفيين أيضا- 
من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، 
وأقرت ضرورة حصــــول الرعايا اليمنيين 
من 16 إلــــى 50 عاما القادمــــين إلى البلاد 

على تأشيرة دخول مسبقة.
وتضمنــــت الاشــــتراطات أن يحصــــل 
القادمون لغــــرض العلاج على تقرير طبي 
من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت 
على القادمين من غير اليمن الحصول على 
تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات 

المصرية أو موافقة أمنية.
الســــاعين  الإجــــراءات  واســــتهدفت 
للإقامــــة فــــي البــــلاد، إذ منحــــت المواطن 
اليمنــــي إقامــــة تســــجيل ثلاثــــة أشــــهر 
بعــــد أســــبوع مــــن وصولــــه مجانــــا بدلا 
من ســــتة أشــــهر، علــــى أن تجــــدد الإقامة 

كل ثلاثــــة أشــــهر بــــدلاً من ســــتة أشــــهر.
وأوضح مصدر سياســــي يمني مقيم 
أن ”الإجراءات  فــــي القاهــــرة لـ“العــــرب“ 
الجديــــدة ســــتحد من إقامــــة اليمنيين في 
مصر مســــتقبلا، لأن شــــرط تجديد الإقامة 
كل ثلاثــــة أشــــهر بــــدلاً من ســــتة أشــــهر 
أشــــبه بالمســــتحيل“، معتبرا أن إجراءات 
اســــتخراج أوراق الإقامة تتطلب فترة قد 
تصل إلى شهر ونصف الشهر وسيتوجب 
علــــى المقيــــم الذهاب إلى مكاتــــب الهجرة 
والجــــوازات كل شــــهر لمتابعــــة تجديــــد 
إقامتــــه، مــــا يعني البحث عــــن مكان آخر 

للكثير من اليمنيين.
وأضــــاف المصدر، مشــــترطا عدم ذكر 
اسمه، أن مصر بالنسبة إلى عدد كبير من 
اليمنيين المقيمين منذ ســــنوات وطن أول 
والكثير منهم اســــتفادوا من التســــهيلات 
التــــي قدمتها الحكومــــة المصرية للإقامة، 
اليمنية  الاســــتثمارات  أرقــــام  وتضاعفت 
وأضحــــت هنــــاك منفعــــة متبادلــــة بــــين 
الوافديــــن الذين يوفــــرون العملة الصعبة 
نتيجــــة التحويلات التي تصــــل إليهم من 
الخارج وبين اليمنيين الفارين من الحرب.

وما يؤكد وجود أبعاد سياســــية وراء 
الإجراءات الأخيرة، وفقًا للمصدر اليمني 
ذاتــــه، أن القاهــــرة كان بإمكانها مضاعفة 
رســــوم تجديد الإقامة والاكتفاء بأن يكون 
ذلك كل ســــتة أشــــهر، لكنهــــا قصدت بعث 
مؤشــــرات سياســــية على تقليــــص فترة 

التجديد بنفس قيمة الرسوم القديمة.
وسيواجه المرضى اليمنيون صعوبات 
عديــــدة لأن الإجراءات اشــــترطت حصول 
مرافقيهــــم على تأشــــيرة مســــبقة بغرض 
العلاج، ما يتطلب استخراج تقارير طبية 

تفيد بحاجة المرافقين إلى العلاج.
ومــــع ذلك لم تبالغ القاهــــرة كثيرا في 
تشديد إجراءات التأكد من سلامة التقارير 
المقدمة، ما يعني أن رسالتها إلى الحكومة 
اليمنيــــة أصــــلا ولا تريد أن يدفــــع مئات 
الآلاف من المرضــــى اليمنيين الذين يأتون 
إلــــى القاهــــرة للعــــلاج ثمنا باهظــــا لهذا 

التصرف.
وحاولت السفارة اليمنية في القاهرة 
التقليــــل مــــن شــــأن الإجــــراءات المصرية 
والتأكيــــد على أن ما يحــــدث مع اليمنيين 

ليس استثناء ويشمل جنسيات أخرى.

 الجزائر - تسعى إيطاليا لإقناع الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون بالاشـــتراك في 
مســـاعيها الإقليمية والدولية لجلب الدعم 
لتونـــس ومســـاعدتها على الخـــروج من 
الأزمـــة المركبـــة المالية والسياســـية التي 
تعاني منها، فيما تشـــترط الجزائر قيادة 
الحراك الدبلوماسي الذي يعنى بهذا الملف 
لاســـتثماره كدليل علـــى تأثيرها الإقليمي 
والرد علـــى التحاليـــل التـــي تتحدث عن 

عزلتها.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت لا تخفـــي فيه 
الأطراف المشاركة في هذا الحراك قناعتها 
بأن دعم تونس ليس مسارا مجانيا ولكنه 
ضمانـــة لحمايـــة أمن المتوســـط من تدفق 
اللاجئين الأفارقة الذيـــن تزايدت أعدادهم 

في الأسابيع الأخيرة.
وتقود إيطاليا، الدولة المعنية مباشرة 
بتطورات الوضع في تونس، مختلف هذه 
المســـاعي محذرة مـــن أن التراخي الدولي 
فـــي التدخل إلـــى جانب تونس من شـــأنه 
أن يعرّض أمـــن المنطقة للخطر، حاثة على 
تسهيل حصول تونس على قرض صندوق 

النقد الدولي.
فـــي  السياســـية  القيـــادات  وأجـــرت 
الجزائر وإيطاليا مشـــاورات مكثفة بشأن 
مســـاعدة تونس على الخروج من وضعها 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي الحرج، وســـط 
حديث عن مبادرة ثنائية تســـتهدف إنقاذ 

شريك مشترك في المنطقة.
الإيطالية عن أن  وكشفت وكالة ”نوفا“ 
”مشـــاورات واتصـــالات مكثفة بـــين دوائر 
رســـمية وحكومية في الجزائـــر وإيطاليا، 
جارية من أجل بلورة مبادرة ثنائية لإنقاذ 
تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
التي تتخبط فيها، وأن الوضع السائد في 
تونس، بات مصدر قلق واهتمام للقيادتين 

السياسيتين في البلدين”.

ولم يوضح التقرير أيّ تفاصيل أخرى 
حـــول المبـــادرة، غير أن متابعين لشـــؤون 
المنطقـــة يرجحـــون أن تكـــون مســـاعدات 
مالية وتسهيلات تجارية واقتصادية تتيح 

لتونس استعادة أنفاسها.
وتحدثت صحـــف جزائريـــة عن رغبة 
لـــدى القيـــادة الجزائريـــة فـــي أن تقـــود 

التحركات الإقليمية حول تونس وأن تبدو 
في الواجهة مقابل المســـاهمة في أيّ شكل 

من أشكال الدعم.
وتعود رغبـــة الجزائر في قيادة جهود 
دعم تونـــس بدلا من إيطاليا، التي تحركت 
لمنـــع تدهور أمني على حدودها الجنوبية، 
إلـــى إصرارها على أن تكـــون طرفا في أيّ 

قضية تتعلق بشمال أفريقيا والساحل.
ويثير هذا الموقف تساؤلات في تونس 
التـــي كانت تنتظر أن تبـــادر الجزائر إلى 
دعمها بشـــكل عاجل في ظل وضعها المالي 
المريـــح بـــدلا من هـــذه الحركـــة الالتفافية 
التي تجعل الجارة الشرقية تخسر الوقت 

وتتحمّل المزيد من الضغوط والأعباء.
الإيطالي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأجـــرى 
أنطونيـــو تايانـــي اتصـــالا مـــع نظيـــره 
الجزائـــري أحمـــد عطاف داعيـــا إيّاه إلى 
”العمل بتنسيق وثيق لدعم تونس“، وعلى 
الجزائري من  أهمية التعاون الإيطالـــي – 
أجل ”استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض 

المتوسط“.
وكان رئيس الـــوزراء الجزائري أيمن 
بـــن عبدالرحمن قد أجرى منـــذ أيام قليلة 
اتصالا مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، 
بحثـــا فيه حســـب بيـــان الـــوزارة الأولى 
”أوضـــاع التعاون بـــين البلدين والعلاقات 

الثنائية“.
ودافـــع الرئيس الجزائـــري بقوة، في 
تصريـــح أدلى به فـــي وقت ســـابق لقناة 
الجزيـــرة القطرية، عن علاقـــات بلاده مع 
تونـــس، وعبر عن احترام الجزائر لشـــأن 

جارتهـــا الداخلـــي، وأنهـــا تتعامـــل مـــع 
المؤسسات الشـــرعية القائمة، متحدثا عن 

”مؤامرة خطرة“ تتعرض لها.
لكن التونســـيين، وخاصـــة من أنصار 
الرئيـــس ســـعيد، يتســـاءلون عـــن تأخر 
الدعـــم الذي وعد به تبون في أكثر من مرة 
لاســـيما بعد أن وضعت تونس نفسها في 
موقـــف حرج أمام المغرب باســـتقبال زعيم 
جبهة بوليســـاريو إبراهيم غالي في القمة 
اليابانيـــة – الأفريقيـــة  ”تيـــكاد 8“ التـــي 
احتضنتها تونس شهر أغسطس الماضي.

وبالتوازي مع التحـــرك نحو الجزائر 
لحثهـــا على دعم تونـــس، اتجهت إيطاليا 
إلى الولايات المتحدة لدعوتها إلى تسهيل 
حصول تونس على قـــرض صندوق النقد 
الدولـــي وتجـــاوز مآخذها علـــى الوضع 

السياسي في البلاد.
الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وشـــدد 
في اتصال مـــع نظيره الأميركـــي أنتوني 
بلينكن على ”الحاجة الملحة إلى تقديم دعم 
اقتصادي ومالي دولي سريع وكافٍ وفعال 
التي وصفها بأنها ”فاعل مركزي  لتونس“ 

لأمن واستقرار البحر الأبيض المتوسط“.
ويــــرى محللــــون وخبــــراء أن تأخير 
الدعم الموجــــه لتونس لن يكون في صالح 
المنطقــــة، فإنقــــاذ تونــــس ماليــــا خطــــوة 
مهمة وضمانة لمنــــع تدفق موجات جديدة 
للمهاجريــــن خاصــــة أن تونــــس ســــتجد 
نفســــها مجبرة على الاختيار بين توظيف 
إمكانياتها الذاتيــــة المحدودة في معالجة 
ملفــــات داخلية هامة أو إنفاقها في جهود 

التصــــدي لموجــــات اللاجئــــين نيابــــة عن 
أوروبا، وهي ســــتختار في النهاية الخيار 
الأول، وتجــــد أوروبا نفســــها في مواجهة 
مــــع موجات كبيــــرة من اللاجئــــين لا أحد 

يتحرك لصدها.
وفـــي تعليقـــه علـــى الحـــراك القائـــم 
حاليـــا لدعم تونـــس، اعتبـــر عبدالرحمن 
الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق 
تصريح  فـــي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
لـ“العرب“ أن ”تعامل الأوروبيين مع الأزمة 
هـــو بالأســـاس من أجـــل تأمـــين الحدود، 
ويريدون أن تكون تونس حارسا للمتوسط، 
بينما يريد الجانب الإيطالي التخلّص من 

تدفق المهاجرين“.
وقـــال المحلل السياســـي المنـــذر ثابت 
”أوروبـــا تريد حمايـــة مصالحها في المقام 
الأول، وهناك مصالح مشتركة، وهي تأمين 
أوروبـــا من موجـــات الهجـــرة المتواصلة 
وتمكين تونس من الحفاظ على اســـتقرار 
أزمـــة  باحتـــواء  واجتماعـــي  سياســـي 
المهاجريـــن وتحقيق اســـتقرار في المنطقة 

في علاقة بالنفط والغاز“.
ويتخـــوف الأوروبيـــون مـــن أن تفتح 
تونـــس باب الخيـــارات أمامهـــا باللجوء 
إلى الصين وروســـيا خاصة بعد الاتصال 
الذي جرى الخميس بـــين وزير الخارجية 
ســـيرجي  الروســـي  ونظيـــره  التونســـي 
لافروف، وهـــو اتصال قد يجـــدد مخاوف 
الغربيـــين مـــن تعاظم الدور الروســـي في 
أفريقيـــا، وأن موســـكو قـــد تســـتثمر دور 

الجزائر في استقطاب تونس إلى صفها.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تشـــكل العلامـــة الزرقاء رمـــزاً لتوثيق 
حســـابات الشـــخصيات والمؤسسات على 
تويتر، لكنّها ستختفي بعد الأول من أبريل 
لدى جميع المستخدمين، ولن تعود متاحة 
إلا لمـــن يدفع رســـماً مالياً لقـــاء الحصول 

عليها.
وبعـــد محاولـــة أولى عمـــدت خلالها 
جحافـــل من المتصيديـــن الإلكترونيين إلى 
انتحال أسماء شـــخصيات شهيرة بينهم 
إيلون ماسك نفســـه، يعتزم رئيس الشبكة 
الاجتماعيـــة إنجاز هذا التطـــور، رغم كل 

الصعاب.
وقـــد أصبحت هـــذه العلامـــة الزرقاء، 
الملصقة بجانب اسم الملف الشخصي، منذ 
إطلاقها عام 2009 من العلامات الأساســـية 

علـــى تويتـــر، إذ تهافـــت عليهـــا أصحاب 
الحسابات الراغبون في توثيقها، ما سمح 
للمنصـــة بأن تصبح منتـــدى آمناً للنجوم 

والسياسيين والمنظمات والصحافيين.
لكن الملياردير وجيشـــه مـــن المعجبين 
يـــرون على العكـــس بأن العلامـــة الزرقاء 
تقســـم المنصة بين مســـتخدمين ”عاديين“ 

وآخرين من النخبة المتميزة.
ومن أول القرارات التي اتخذها ماسك 
بعد الاستحواذ على الشبكة العام الماضي، 
إعـــادة صياغـــة ”تويتـــر بلو“، النســـخة 
المدفوعة من تويتـــر، من خلال دمج علامة 
التوثيـــق فيهـــا، وهو إصلاح ســـرعان ما 

تحوّل إلى إخفاق تام.
ففي الســـاعات التي تلت ذلك، ازدهرت 
الحسابات المزيفة، ولكن الموثقة، لأشخاص 

انتحلوا أسماء مشاهير أو شركات كبيرة، 
وأحيانـــاً لم يكن ذلك مـــن دون عواقب: إذ 
انخفضـــت قيمة ســـهم مجموعـــة صناعة 
الأدوية ”إلي ليلي“ بسبب إعلان صادر عن 

أحد تلك الحسابات المزيفة.
وفـــي مواجهة موجة حســـابات مزيفة 
باســـمه شـــخصيا تراجع ماســـك وأسس 
نظامـــاً للتحقـــق من هوية مشـــتركي هذه 
الخاصية، لكـــن بعد فوات الأوان، فقد ترك 
الكثيـــر من المعلنين الرئيســـيين تويتر، ما 

قلل من عائدات الشبكة.
ومنذ اســـتحواذه على الشبكة، صرف 
ماسك عددا كبيرا من الموظفين، وفي الوقت 
عينه أعاد تفعيل حســـابات لشـــخصيات 
كانت محظـــورة على تويتر، مـــا أدى إلى 
الرفع في وتيـــرة خطاب الكراهية والعنف 

عبـــر الإنترنـــت، وفـــق منظمـــات تراقـــب 
الشبكات الاجتماعية.

ويتعـــين الانتظـــار حاليـــاً لرؤية عدد 
مبالـــغ  ســـيدفعون  الذيـــن  المســـتخدمين 
ماليـــة مقابـــل الاحتفاظ بعلامـــات توثيق 
حســـاباتهم. ويقول المحلل فـــي مجموعة 
”إندرله“ روب إندرله إن ”الســـؤال المطروح 
(علـــى المســـتخدمين): هـــل تقبلـــون هذا 

الابتزاز؟“.
وبالنســـبة إلى العلامـــة التجارية أو 
أيّ من المشـــاهير فإن رفض الدفع سيعني 
المجازفة برؤية محتالين يوثّقون حسابات 

مزورة بأسمائهم، وفق إندرله.
ولن يخضـــع أولئك الذين ســـيدفعون 
لعمليات تدقيق متقدمة  عبر ”تويتر بلـــو“ 
بالدرجة المعتمدة حالياً لتوثيق الحسابات 

مجاناً، وفق مقالة على مدونة للمجموعة.
آفي  ويقول المحلل في ”تكنسبوننشل“ 
غرينغـــارت ”باختصار، فـــإن ’تويتر بلو‘ 
هـــو بمثابة إيصـــال وإثبات دفـــع من قبل 

المستخدم“.
ورداً على تغريدة لوليام شاتنر، الممثل 
الذي قال  الشهير في سلسلة ”ستار تريك“ 
إنـــه لا ينوي الدفع في مقابـــل الخدمة من 
منطلـــق رفـــض ”التمييز فـــي المعاملة مع 
المشـــاهير“، قال إيلون ماسك ”هذه طريقة 

للتعامل بمساواة مع الجميع“.
مطـــوّر  بـــراون،  لترافيـــس  ووفقـــاً 
البرمجيات المتخصـــص أيضاً في مراقبة 
وســـائل التواصل الاجتماعي، اختار حتى 
الآن 13 ألفـــا و200 حســـاب الدفع للحفاظ 
على علامة التوثيق. وأشار في تقديرات له 

الخميس إلى أنه ”بهذه الســـرعة، سيشكل 
ذلـــك 5 في المئة مـــن إجمالي الحســـابات 

(الموثقة) في الأول من أبريل“.
يُطـــرح الســـؤال أيضـــاً علـــى صعيد 
وســـائل الإعلام التي لديها علامات توثيق 
مخصصة للشـــركات، لكن ســـيتعين عليها 

دفع 1500 دولار شهرياً للاحتفاظ بها.
وأكد ناطق باســــم صحيفــــة ”نيويورك 
تايمز“ أن الصحيفة لن تدفع وســــتفعل ذلك 
فقط، على أساس كل حالة على حدة، ”عندما 

يكون التوثيق ضرورياً“ للعمل الصحفي.
من جانبها، قررت صحيفة ”واشـــنطن 
بوســـت“ التريـــث إلى حين معرفـــة نتائج 
التغييـــر المرتقـــب، فيما أوضحـــت وكالة 
فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني 
إلى موظفيها أنها ”تدرس الوضع حالياً“.

العلامة الزرقاء تقسم منصة تويتر بين أرستقراطيين ومستخدمين عاديين
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اليمنيين عقب تصريحات 

حكومية داعمة لإثيوبيا

إيطاليا تسعى لإقناع الجزائر بتحرك مشترك 

لدعم تونس في تجاوز أزمتها المالية
حراك دبلوماسي يعتبر مساعدة تونس ضرورية لحماية أمن المتوسط

هل يقود التقارب بشأن الغاز إلى توافق حول تونس

الإجراءات ستحد من إقامة 

اليمنيين في مصر؛ لأن 

تجديد الإقامة كل ثلاثة 

 من ستة، أمر 
ً
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أشبه بالمستحيل

أوروبا تريد حماية 

مصالحها وأمنها في 

المقام الأول

المنذر ثابت

تعامل الأوروبيين مع 

الأزمة هو بالأساس من 

أجل تأمين الحدود

عبدالرحمن الهذيلي



مراقبـــون  يتشـــكك   - الخرطــوم   
التطمينـــات  صحـــة  مـــن  ســـودانيون 
التي يســـوقها قائد الجيش الســـوداني 
عبدالفتاح البرهان في ما يخص تمســـكه 
بالاتفاق الإطاري ودعم الاتفاق السياسي 
النهائـــي لجهة تذليـــل العقبـــات أمامه، 
فيمـــا يســـعى إلى فـــرض خطتـــه لإعادة 
هيكلـــة الجيـــش، مـــا يشـــي بتصلب في 
المواقف من شـــأنه عرقلـــة تجاوز الأزمة 

السياسية.
والشرطة  الجيش  مندوبو  وانسحب 
ورشـــة  محادثـــات  مـــن  والمخابـــرات 
الإصـــلاح الأمني الأربعاء احتجاجا على 
عدم وجود أي جـــدول زمني لدمج قوات 
الدعم السريع في الجيش، في وقت يبدي 
قائد الدعم الســـريع محمـــد حمدان دقلو 
”حميدتـــي“ مرونة فـــي مفاوضات إعادة 

الهيكلة لجهة تذليل العقبات.
ويقول مراقبون سودانيون إن مرونة 
حميدتي يقابلها تصلب في مواقف قائد 

الجيش.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وجـــددت 
فـــي الســـودان الخميـــس تأكيدها على 
العلاقة المتميـــزة التي تربطها بالقوات 
بالوصول  الكامل  والتزامها  المســـلحة، 
إلى جيـــش قومي مهني واحد، مشـــددة 
على أن أيّ جهة لن تستطيع تعكير صفو 
العلاقـــة مع الجيـــش، وهو ما يعكســـه 
عملها بصورة إيجابية في اللجان الفنية 
المشتركة لاستكمال بقية التفاصيل وفق 

التوقيتات المعلنة سابقا.

وقالت مصادر سياسية وعسكرية إن 
المحادثات في الســـودان التي تستهدف 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق نهائـــي لتعييـــن 
حكومة مدنية الشهر المقبل وبدء انتقال 
جديد نحو الانتخابات وصلت إلى طريق 
مسدود بشأن القضية الشائكة المتمثلة 

في إعادة هيكلة الجيش.
الأســـبوع  هذا  الخلافـــات  وظهـــرت 
حول الجـــدول الزمني لدمج قوات الدعم 
الســـريع شـــبه العســـكرية النافـــذة في 
الجيـــش، وهي خطوة تمت المطالبة بها 
في اتفاق إطـــار عمل للانتقال الجديد تم 

توقيعه في ديسمبر.
ودمـــج قوات الدعم الســـريع ووضع 
الجيـــش تحـــت ســـلطة مدنيـــة كانا من 

المطالب الأساســـية لحركـــة احتجاجية 
ســـاعدت في الإطاحة بالرئيس الســـابق 

عمر البشير منذ أربع سنوات.
ويعتبر المحللـــون أن إصلاح قطاع 
الأمن حاســـم في فرص السودان للتحول 

إلى ديمقراطية.
واستهدفت المحادثات في الخرطوم 
هذا الأسبوع تقديم إرشادات حول كيفية 
وموعد دمج قوات الدعم الســـريع، لكنها 
اختتمـــت في وقت متأخـــر الأربعاء دون 

إصدار توصيات.
وقال مصـــدران سياســـيان ومصدر 
عســـكري إن مندوبي الجيش والشـــرطة 
والمخابرات انســـحبوا مـــن المحادثات 
احتجاجـــا على عـــدم وجـــود أي جدول 
زمني للاندماج. وأظهرت صور الجلســـة 

الختامية للمؤتمر مقاعدهم شاغرة.
وقالـــت المصـــادر إنـــه بينما يفضل 
الجيـــش جـــدولا زمنيـــا مدتـــه عامـــان 
للاندماج، اقترح وســـطاء دوليون خمس 
ســـنوات بينمـــا اقترحـــت قـــوات الدعم 

السريع عشر سنوات.
تصريحـــات  فـــي  القوتـــان  وقالـــت 
الخميـــس إنهما ملتزمتـــان بالمحادثات 
وتنتظـــران نتائـــج لجنـــة فنيـــة تناقش 

تفاصيل الاندماج.
ونفذ الجيش وقوات الدعم الســـريع 
انقلابا في أكتوبر 2021، لينهيا المرحلة 
الانتقالية السابقة نحو الانتخابات التي 

انطلقت بعد الإطاحة بالبشير.
طي  الجديـــد  الانتقـــال  ويســـتهدف 
صفحـــة الاســـتيلاء على الســـلطة، على 
الرغـــم من أن المفاوضـــات قبل التوقيع 
المتوقع علـــى الاتفاق النهائي الســـبت 
المقبل أججـــت بالفعل التوتـــرات التي 
دفعت الجيش وقوات الدعم السريع إلى 

نشر قوات في العاصمة.
ويراد التوقيع على إعلان دســـتوري 
أكثر رســـمية في السادس من أبريل، مع 

حكومـــة مدنية من المقرر تســـميتها في 
الحادي عشر من أبريل.

وأعادت التطورات في ورشة الإصلاح 
الخلافـــات  أجـــواء  جديـــد  مـــن  الأمنـــي 
المحتدمة بين المنظومتين العســـكريتين، 
اللتين وصلت صراعاتهما مراحل متقدمة 

خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال مسؤول عســـكري إن التوصيات 
مقترحات  تجاهلـــت  للورشـــة  الختاميـــة 
القوات المســـلحة في ما يخص فترة دمج 
الدعـــم الســـريع والتي اقترحهـــا الجيش 
بعاميـــن، كما اشـــترطت الورقـــة المقدمة 
من مســـؤولي القوات المســـلحة وقف أي 
عمليات تجنيد جديدة للدعم الســـريع وأن 
يتم الاتفاق خلال الأشهر الأولى على قيادة 
موحـــدة، مع تعديل قانون الدعم الســـريع 
بعـــودة المـــادة التـــي تنص علـــى تبعية 

القوات للجيش.
وأضـــاف المســـؤول ”الآليـــة الثلاثية 
وأطـــراف الإطـــاري المدنيـــة متماهية مع 

قوات الدعم السريع“.
وفي وقت ســـابق قال البرهان إن أحد 
أسباب تأييدهم للاتفاق الأطاري هو نصه 
على بند واضح حول دمج الدعم الســـريع 

في الجيش.
لكن مســـؤولا في قوات الدعم السريع 
قـــال إن قـــادة الجيـــش والدعم الســـريع 
والأطـــراف الأخرى وقعوا مســـودة اتفاق 
حـــول مبـــادئ وأســـس الإصـــلاح الأمني 
والعســـكري في الخامس عشـــر من مارس 

الجاري.
وأضـــاف ”جميـــع أطـــراف العمليـــة 
السياســـية وقعت على المسودة الخاصة 
حـــول مبـــادئ وأســـس الإصـــلاح الأمني 
والعســـكري، والتي تشـــمل عملية الدمج، 
وحـــددت له عشـــر ســـنوات ووافـــق قائد 

الجيش على ذلك البند ووقع عليه“.
وأكـــد المســـؤول أن المســـودة بعد 
توقيع الجميع عليها بمـــا في ذلك الآلية 

الثلاثيـــة، باتت هـــي الأســـاس المعتمد 
للعمل عليها في الورشة.

العمليـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
السياسية خالد عمر يوسف، خلال تلاوته 
البيـــان الختامـــي للورشـــة، إن ”اللجـــان 
المتخصصـــة من العســـكريين والمدنيين 
الصياغات  حـــول  النقاشـــات  ســـتواصل 
الفنية للتوصيات التفصيلية بغية نشرها 

للرأي العام“.
وأشـــار إلى أن النقاشات تستند على 
ورشـــة ورقة المبـــادئ والأســـس لعملية 
الإصلاح الأمني والعسكري، المتفق عليها 
من العســـكريين والمدنييـــن، والتي جرى 
توقيعهـــا في الخامس عشـــر مـــن مارس 

الجاري.
وأضـــاف ”مـــا تبقـــى الآن هـــو بعض 
العمل الفني لإكمـــال التفاصيل وإدراجها 

في الاتفاق السياسي النهائي“.
وتتحدث ورقة المبادئ والأســــس عن 
وضــــع آليات متدرجة للقيادة والســــيطرة 
لمراحل دمج الدعم الســــريع في الجيش، 
تبــــدأ بتوحيد القيــــادة ويعقبهــــا توحيد 
هيئــــة الأركان وقيــــادة المناطــــق والفرق 
تباعــــا، على أن لا تتعدى فتــــرة الدمج 10 

سنوات.
وقـــال ممثـــل الآليـــة الثلاثيـــة محمد 
بلعيش إن إصـــلاح قطاع الأمـــن والدفاع 
والإدماج ضروريان، حيث شـــهدنا الكثير 
من حـــالات الســـلام والانتقـــال وإنه دون 
إصلاح غالبـــا ما يكون أداء قـــوات الأمن 
ضعيفا وتبقى الثقة المجتمعية فيه بعيدة 

المنال.
وأشـــار إلى أنه في استمرار هذا الأمر 
مـــن المرجـــح أن تحـــدث حـــالات خطيرة 

لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتيســـر الآليـــة الثلاثيـــة المؤلفة من 
بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد 
الأفريقي ومنظمة إيغاد، العملية السياسية 
التي تهدف إلى استعادة الانتقال المدني.

 القاهــرة - ســــعى النظــــام المصري 
إلى طمأنــــة قوى المعارضــــة على نزاهة 
انتخابــــات الرئاســــة المقــــرر إجراؤهــــا 
منتصف العام المقبل بتجاوبه سريعا مع 
مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني الذي 
طالب قبل أيام بإشراف قضائي كامل على 
المعاونة  أجهزته  وحاولــــت  الانتخابات، 
مبكــــرا نزع فتيــــل تســــريبات خرجت من 
داخــــل صفــــوف المعارضــــة ألمحت إلى 
إمكانيــــة المطالبــــة بإشــــراف دولي على 

انتخابات الرئاسة.
ومنــــح الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي، المتوقع أن يكون المرشح الأبرز 
في الانتخابــــات المقبلة، الضوء الأخضر 
لتحويل مقترح الحوار الوطني إلى قانون 
بعد أن وجــــه الحكومة والأجهزة المعنية 
القضائي  الإشــــراف  اســــتمرار  بدراســــة 
الكامل علــــى الانتخابات والاســــتفتاءات 
وآليــــات تنفيذه والمقــــرر انتهاؤه في 17 

يناير المقبل.
وأبدى البعــــض من نــــواب البرلمان 
المصــــري تجاوبهــــم مع إجــــراء التعديل 
التشــــريعي المنتظــــر وتوقّعــــوا ســــرعة 
إقــــراره عقب تقــــدم الحكومــــة بالمقترح 

رسميا إلى مجلس النواب.
التعديــــل  إن  حقوقيــــون  ويقــــول 
التشــــريعي المقتــــرح على قانــــون هيئة 
الانتخابــــات محاولة لإضفاء مشــــروعية 
سياســــية علــــى الانتخابــــات الرئاســــية 
المقبلــــة، لأن القضية الرئيســــية في نظر 
المعارضــــة مدى وجود إشــــراف قضائي 
حقيقــــي ومســــتقل غيــــر تابــــع للســــلطة 

التنفيذية.
وكشــــف النظام المصــــري عن ملامح 
مرونة سياســــية كي يضمن تعاطي قوى 
المعارضــــة فــــي الداخل مــــع الانتخابات 
المقبلــــة وتوفيــــر شــــبكة أمــــان قضائية 
لحثهــــم علــــى التفاعــــل معهــــا، بعــــد أن 
رشحت معلومات حول إمكانية مقاطعتها 
ليدخل الرئيس السيســــي الانتخابات بلا 
منافس حقيقي أو تتم الاستعانة بمرشح 

متواضع يفقدها الحيوية المنتظرة.
وبــــدأت الحكومة والأجهــــزة الأمنية 
ترســــل إشــــارات متباينة للحركة المدنية 
المعارضــــة  تقــــود  التــــي  الديمقراطيــــة 
المصرية حاليا لحضها على تقديم مرشح 
أو أكثر في انتخابات الرئاسة المقبلة مع 

توفير أجواء مناسبة للمنافسة.
ووضعــــت الحركــــة المدنيــــة عــــودة 
الإشــــراف القضائي الكامل نصب عينيها 
كشرط رئيســــي للتجاوب مع الانتخابات 
المقبلة مع توسيع مساحة حرية التعبير 
وقدرة المرشــــحين على النزول للشــــارع 

ومخاطبة المواطنين بلا قيود أمنية.
وتوقّعــــت تقديرات رســــمية أن تكون 
خطوة الإشراف القضائي مرضية وحدها 
للمعارضــــة، وهــــو ما يفســــر اســــتعجال 
مجلــــس أمنــــاء الحــــوار تقديــــم مقترحه 
بشــــأنه قبــــل أن تنعقــــد جلســــاته عمليا، 

والمقرر أن تبدأ في الثالث من مايو.
غير أن ردود فعــــل المعارضة لم تأت 
على المســــتوى المطلوب ورفعت ســــقف 
التوقعــــات بعــــد أن استشــــعرت أن فــــي 
إلحاح النظام المصري على توفير أجواء 
مناســــبة واســــتجابته المبدئية لمســــألة 
إشــــراف القضاء تعبير عــــن مخاوف من 
إجــــراء انتخابــــات صفريــــة، أي يدخلها 

السيسي بلا منافسين ويفوز بالتزكية.
ويبدو أن ســــيناريو التزكية أو وجود 
منافــــس ضعيف يــــؤدي إلــــى المزيد من 
الغضب الشــــعبي فــــي وقــــت تعاني فيه 
شريحة كبيرة من المواطنين من تداعيات 
أزمة معيشــــية طاحنة لا تملــــك الحكومة 
آليات جيــــدة لمحاصرتهــــا قريبا في ظل 
متغيرات داخلية وخارجية عديدة قلصت 

هوامش الحركة الاقتصادية أمامها.
ويخشــــى النظــــام المصــــري إجــــراء 
انتخابــــات رئاســــية فــــي أجــــواء ملبدة 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  بالغيــــوم 

والسياســــية، يمكن أن تفضي إلى ارتفاع 
منسوب الغضب في الشارع أو المقاطعة، 
مــــا يعيد للأذهان ما حــــدث من برودة في 
آخــــر انتخابــــات جرت في عهــــد الرئيس 
الأسبق حســــني مبارك عام 2010، ومثلت 

بداية للعد التنازلي لسقوطه بعد أشهر.
متعــــددة  رســــمية  دوائــــر  ودخلــــت 
فــــي حــــوارات مباشــــرة وغير مباشــــرة 
لجــــس نبــــض المعارضة حــــول موقفها 
من انتخابــــات الرئاســــة المقبلة بغرض 
التوصــــل إلــــى صيغة تضمــــن إخراجها 
بصورة جيدة وفي إطار تنافســــي مقبول 
يضمن لكل طرف مكاسب سياسية جيدة.

وتهدف عمليات جس النبض من قبل 
الحكومة إلى توفير بيئة مناســــبة لإعادة 
انتخاب الرئيس السيســــي بلا منغصات 
كبيــــرة مــــع تقديــــم تنــــازلات محــــدودة 
للمعارضة تشــــجعها علــــى التجاوب مع 
الانتخابــــات وتحصــــل بموجبهــــا علــــى 

مكاسب فقدتها السنوات الماضية.
تحــــاول  التــــي  الصفقــــة  وتواجــــه 
الحكومة الوصول إليها مع قوى معارضة 
انقساما داخل الأخيرة، حيث ترى بعض 
الأحزاب وشــــخصيات قياديــــة فيها أنها 
فرصــــة للخــــروج مــــن شــــرنقة التضييق 
والوصول إلى الســــطح علــــى أمل انتزاع 

المزيد من المكاسب لاحقا.

وبينمــــا يرى فريق آخر أن الســــردية 
التي يريدها النظام المصري ســــاقها في 
ظــــروف يتعرض فيها لضغــــوط مختلفة، 
ومــــا أن يتمكن من تمريــــر الانتخابات قد 
ينقض على جوانبها الإيجابية، وما جرى 
من مناقشات مع قوى معارضة على قاعدة 
الحوار الوطني غير مضمون اســــتمراره 
عندمــــا تنقضي أســــبابه الخاصة بتمرير 

الانتخابات.
ويرى هــــذا الفريق ضرورة رفع قائمة 
المطالــــب الضروريــــة المتعلقــــة بإجراء 
تعديــــلات محــــددة فــــي الدســــتور وحل 
جميــــع الإشــــكاليات التــــي مثلــــت عائقا 
أمام المعارضة، وبينها توســــيع مساحة 
الحريات والإفراج عن كل معتقلي التعبير 
عن الــــرأي والسياســــيين، فهــــذه فرصة 
يصعــــب تكرارهــــا مرة أخــــرى وتفويتها 

يزيد الأوضاع غموضا.
وفي هذا الســــياق بــــدأ ينمو التلويح 
بطلــــب رقابــــة دوليــــة علــــى انتخابــــات 
الرئاسة المصرية لاختبار جدية الحكومة 
فــــي نزاهتها ومصداقيتها واســــتجابتها 
للمعارضــــة ومنع أيّ محــــاولات للتزوير، 
فهناك أحــــزاب في المعارضــــة لا تطمئن 
كثيــــرا لإجــــراء انتخابــــات على أســــاس 
المنافسة الكاملة والحرة لكل المرشحين.
تلميحات  الإخــــوان  جماعة  وتلقفــــت 
بعض المنظمــــات الحقوقية برقابة دولية 
صارمــــة وبــــدأت تعــــزف عليهــــا لإحراج 
النظام المصري أمام العالم، وهو ما دفعه 
للإيحــــاء للقائمين على الحــــوار الوطني 
بتقديــــم مقترحهــــم للإشــــراف القضائي 
الكامــــل وتجاوب الرئيس السيســــي معه 
بغرض قطع الطريق على سيناريو تدويل 

الإشراف على الانتخابات.
وتعديلاتــــه   2014 دســــتور  وكان 
اللاحقــــة عــــام 2019، منحت مهلة عشــــرة 
أعوام لإنهاء الإشــــراف القضائي الكامل 
علــــى الانتخابات البرلمانية والرئاســــية 
والمحليــــة، وتحل مكانها الهيئة الوطنية 
للانتخابات، وتعين من قبل رئيس الدولة، 

بدءا من انتخابات 2024.

 بيروت - يســـتعد الســـجناء في لبنان 
للبقـــاء دون طعـــام بـــدءا مـــن 4 أبريـــل 
الجـــاري، وســـط تحذيرات مـــن أن عدم 
ومعالجتـــه  الوضـــع  خطـــورة  تـــدارك 
بالحلـــول ولو الآنية يعني دق نفير ثورة 

الجياع في السجون.
وأفـــادت تقارير إعلاميـــة محلية بأن 
”الدولة غير قادرة على إطعام السجناء“، 
مبينة أنه ”بعدما منعت إدارات السجون 
الأهالـــي من إدخال الطعـــام إلى أبنائهم 
لتفـــادي تســـلل الممنوعات، اســـتعاض 
حوالي 25 في المئة منهم بشـــراء الطعام 
والمرطبـــات وحتـــى الماء مـــن حانوت 
الســـجن فيما بـــات يتكل الآخـــرون على 
طعام السجن وإن كان لا يكفي لسد جوع 

طفل صغير“.
محمــــد  اللبنانــــي  المحامــــي  وقــــال 
صبلــــوح إن ”ارتفــــاع أســــعار ’الحانوت‘ 
-والتي تفوق 3 أضعاف أســــعارها خارج 
أسوار ســــجن رومية- حرم السجناء من 
لقمــــة طعام هانئة وشــــرب ميــــاه نظيفة. 
فباتت مسؤولية إطعام نسبة 90 في المئة 

من السجناء، حتى لا نقول 100 في المئة، 
ملقاة على عاتق إدارات السجون“، مشيرا 
إلــــى أن ”الإجــــراءات الروتينيــــة الإدارية 
المتبعــــة -والتي تقضي بــــأن يصار إلى 
تسديد قيمة الوجبات لأصحاب الشركات 
بعد أسابيع، مما يعني فقدان قيمة المبلغ 
المســــتحق في ظــــل ارتفاع ســــعر صرف 
الدولار مقابل الليرة- دفعت الشركات إلى 
والإعلان عــــن عدم إيصال  رفع ’العشــــرة‘ 
الطعــــام إلى الســــجون بدءا مــــن 4 أبريل 

الجاري“.
وأكد صبلــــوح ”أننا على أبواب ثورة 
جياع، والأكيد أن الانفجار بات وشــــيكا، 
إذا لم تتــــدارك حكومــــة تصريف الأعمال 
واقع وخطورة القنبلة الموقوتة المزروعة 
داخل الســــجون اللبنانية“، مضيفا ”عدم 
تــــدارك خطــــورة الوضــــع بعــــد 4 أبريل 
ومعالجته بالحلــــول ولو الآنية يعني دق 

نفير ثورة الجياع في السجون“.
ورأى أن الحلـــول المؤقتة ضرورية، 
على الأقـــلّ في المرحلـــة الراهنة، لكن لا 
بد مـــن الحلول الجذريـــة ومنها تخفيف 

الســـنة السجنية وتســـريع المحاكمات، 
فبالرغم من تراجع القضاة عن الإضراب 

فإن الجلسات منعدمة كليا.

ويواجه لبنان حالة من تردي الأوضاع 
المعيشية وارتفاع أسعار السلع وانهيار 
الليـــرة، بالإضافـــة إلى وجـــود حالة من 
الفـــراغ السياســـي فـــي البـــلاد، ما أدى 
إلى تصاعد الغضب الشـــعبي ونشـــوب 
الاحتجاجـــات والمظاهرات والصدامات 

التي لا تتوقف.
وحذر صندوق النقـــد الدولي من أن 
لبنان في وضـــع خطير للغاية بعد مرور 

عام علـــى التزامه بإصلاحات فشـــل في 
تطبيقها، وحـــث الحكومة اللبنانية على 
التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وقـــال إرنســـتو ريغو رئيـــس بعثة 
الصنـــدوق خـــلال مؤتمـــر صحفـــي في 

بيروت ”لبنان في وضع خطير للغاية“.
وأضـــاف أنـــه ينبغي للســـلطات أن 
تســـرّع تنفيـــذ اشـــتراطات الصنـــدوق 
للحصول على حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة 

مليارات دولار.
وأردف ”كنـــا نتوقـــع المزيـــد فيمـــا 
التشـــريعات“  وإقـــرار  بتطبيق  يتعلـــق 
المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة، مشيرا 
في هذا  إلى أن التقـــدم ”بطيء للغايـــة“ 
الصدد. وشدد المسؤول الدولي على أن 

”لبنان في وضع خطير للغاية“.
وأصيـــب الاقتصـــاد بالشـــلل جراء 
انهيـــار العملـــة التي فقـــدت نحو 98 في 
المئة مـــن قيمتها أمام الدولار منذ 2019، 
ممـــا دفـــع التضخم إلـــى خانـــة المئات 
وتســـبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة 

إلى الخارج.
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السنة 45 العدد 12731 أخبار
إعادة هيكلة الجيش عقبة في طريق

التسوية السياسية بالسودان
مرونة حميدتي للدفع باتجاه تجاوز الأزمة يقابلها تصلب البرهان

حميدتي متمسك بالانتقال الديمقراطي 

انفتاح حكومي على مطالب المعارضة

إشراف القضاء 

على الانتخابات الرئاسية 

يطمئن المعارضة المصرية

بوادر ثورة جياع في سجون لبنان

يؤشــــــر تصلّب مواقف قائد الجيش 
الســــــوداني عبدالفتاح البرهان في 
مفاوضات دمج قوات الدعم السريع 
ــــــى تعطيل التقدم في  في الجيش عل
التسوية السياســــــية النهائية، وهي 
مخاطــــــرة قــــــد تعيد الســــــودان إلى 

المربع الأول من الأزمة.

الدعوة للرقابة الدولية 

أزمة جديدة تواجه الرئيس 

المصري عبدالفتاح 

السيسي في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة

الجيش يريد عامين

للاندماج، بينما اقترح

وسطاء دوليون خمس

سنوات وقوات الدعم

السريع عشر سنوات

ارتفاع سعر صرف 

الدولار مقابل الليرة دفع 

الشركات إلى الإعلان عن 

عدم إيصال الطعام إلى 

السجون بدءا من 4 أبريل 



 بغداد - تقول أوســــاط سياسية عراقية 
إن زيارة قائد فيلق القدس الذراع الخارجية 
للحرس الثوري الإيراني إســــماعيل قآاني 
إلى العراق تندرج في ســــياق وضع القوى 
الولائية في إطــــار التحولات المتســــارعة 
التي تشهدها المنطقة، لاسيما بعد الاتفاق 

السعودي – الإيراني.
وتلفت الأوســــاط إلى أن الزيارة تهدف 
بالأساس إلى طمأنة الميليشيات المسلحة 
بشــــأن عدم وجود تغيير فــــي النهج القائم 
للحرس الثوري، وأن دعم إيران لها سيبقى 
علــــى حاله، كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 

الخطط المرسومة.
ووصل قائد ”فيلق القدس“ في الحرس 
الثوري الإيرانــــي الخميس إلى العراق في 
زيارة غيــــر معلنة، حيث التقى المســــؤول 
الإيرانــــي مع عدد من القيادات السياســــية 

ومسؤولين في الفصائل المسلحة.
وهذه الزيارة الثانية من نوعها لقاآني 
إلى بغداد خلال العام الجاري، والثالثة له 
منذ تشــــكيل حكومة محمد الســــوداني في 
أكتوبــــر الماضي، والتي ما كانت لتتم لولا 
تدخل إيرانــــي ضاغط أدى إلى انســــحاب 
التيار الصدري، واستفراد القوى الولائية 

مجددا بالحكم في العراق.
واســــتهل قاآنــــي جولتــــه فــــي العراق 
بزيــــارة محافظــــة النجف جنوبــــي العراق 
والتقى القياديين في ”الحشــــد الشــــعبي“ 
أبوفــــدك المحمــــداوي وأبوزينــــب اللامي، 
كما شــــارك في مجلــــس عزاء رجــــل الدين 
صــــادق محمد باقر الحكيــــم، ابن عمّ زعيم 
”تيار الحكمــــة“ المنضوي ضمــــن ”الإطار 

التنسيقي“ الشيعي عمار الحكيم.

وظهــــر الجنــــرال الإيراني فــــي مقطع 
فيديــــو فــــي مجلــــس العــــزاء، فيمــــا بادر 
العديد من الحضــــور بالذهاب لمصافحته 
والتقــــاط الصور معــــه، وبعد ذلــــك توجه 
للقــــاء  بغــــداد  العاصمــــة  إلــــى  قاآنــــي 
عــــدد مــــن قــــادة الميليشــــيات المســــلحة 
بينهم هــــادي العامري زعيــــم منظمة بدر، 
وقيس الخزعلــــي زعيم كتائــــب حزب الله 

العراقي.
وتقــــول مصــــادر إن مــــن بيــــن محاور 
المباحثات هو بحــــث التصعيد الأخير في 
المناطــــق الحدودية العراقية – الســــورية، 
حيث تنتشر عدة ميليشيات موالية لإيران 
هناك، فضلا عن بحث الغارات الإسرائيلية.

وأعلـــن الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
الجمعـــة عـــن مقتل ميـــلاد حيـــدري أحد 

مستشـــاريه فـــي ”هجمـــات إســـرائيلية“ 
اســـتهدفت ضواحي العاصمة الســـورية 
دمشـــق فجرا. وجاء ذلك فـــي بيان لدائرة 
العلاقات العامة للحرس الثوري، شـــددت 
فيـــه علـــى أن الأخيـــر يتعهد بالـــرد على 

الهجمات الإسرائيلية.
ويأتـــي القصـــف بعـــد أقل مـــن أربع 
وعشـــرين ســـاعة من قصف مماثل نفذته 
إســـرائيل على محيط دمشـــق وأسفر عن 
إصابة عسكريين اثنين من قوات النظام.

وتشـــير المصادر إلى أن زيارة قاآني 
ستشـــمل أيضا عقد محادثـــات مع رئيس 
الـــوزراء العراقـــي، وأيضـــا مـــع عدد من 
التنســـيقي  للإطار  السياســـيين  الزعماء 
وبينهـــم زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون 
نوري المالكي، حيث ســـيجري بحث عدد 
من الملفـــات بينها تلـــك المتعلقة بإقليم 
كردســـتان، وأيضا الاتفـــاق بين الرياض 

وطهران.
وكانت بغـــداد لعبت دورا محوريا في 
التهدئة بين إيران والسعودية، حيث رعت 
عـــددا من الجولات الحواريـــة بينهما منذ 
العام الماضي، قبل أن تشـــكل المحادثات 
التي جـــرت في بكين في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجـــاري نقطـــة تحول رئيســـية، 
حيـــث اتفق الخصمـــان الإقليميـــان على 
إعادة العلاقات الدبلوماســـية في غضون 

شهرين.
وينتظـــر أن يعقـــد لقاء بيـــن وزيري 
خارجية إيران أمير حســـين عبداللهيان، 
والســـعودية الأمير فيصل بـــن فرحان آل 
ســـعود خلال شـــهر رمضان، لكـــن لم يتم 
الكشـــف عن مكان هذا اللقاء ولا يستبعد 

أن يجري في بغداد.
ويرى مراقبون أن التحول الجاري في 
العلاقات الســـعودية –الإيرانية قد يؤدي 
إلى تبريد جبهات الصراع بينهما، ويحل 
جانبا من الخلافات لكنه بالتأكيد لن ينهي 
حالـــة التنافس القائمة، كمـــا أنه لن يقود 
إلى تغيير جذري في المقاربة الأمنية التي 
ينتهجهـــا الحرس الثوري فـــي المنطقة، 
وهـــو ما ينتظر أن يشـــدد عليه قائد فيلق 

القدس خلال زيارته الحالية إلى العراق.
وتعليقا على زيارته إلى العراق، شكك 
الباحـــث في الشـــأن السياســـي العراقي 
فـــراس إلياس فـــي مدى تأثيـــر قاآني في 
الداخل العراقي، مشـــيرا إلـــى أن زيارته 
إلى بغداد ليســـت ســـوى محاولة لطمأنة 

الأجنحة المرتبطة بالحرس الثوري.
وقال إلياس في تغريدة على حســـابه 
علـــى تويتـــر إنّ ”تأثيـــر قاآنـــي أصبـــح 
هامشياً في الداخل العراقي، وبدأ يمارس 
أدواراً ثانوية.. الجنرال علي شمخاني هو 

سليماني الجديد في العراق“.
وأضـــاف أنّ شـــمخاني ”قـــدّم أوراق 
اعتماده للمرشـــد الأعلى بـــكل نجاح، أما 

زيـــارة قاآني إلـــى بغداد فجـــاءت لطمأنة 
الأجنحة المرتبطـــة بالحرس الثوري بأنه 
موجود، وجاء ليكمل ما بدأه شـــمخاني“، 
فـــي إشـــارة إلى نجـــاح جولة شـــمخاني 
الأخيرة في العراق وعدد من دول المنطقة.

وتأتـــي زيـــارة قاآنـــي بعـــد أقـــل من 
أســـبوعين علـــى زيـــارة أجراهـــا أميـــن 
المجلـــس الأعلى للأمن القومـــي الإيراني 
شـــمخاني إلـــى بغـــداد علـــى رأس وفـــد 
حكومـــي إيرانـــي بحـــث فيهـــا جملة من 

الملفات المشتركة بين البلدين، وتمخض 
عنها توقيع محضر تعاون وتنسيق أمني 

بين البلدين.
وكانـــت آخر زيارة لقاآنـــي إلى بغداد 
جرت في الســـابع عشر من يناير الماضي، 

وقـــد عقـــد خلالهـــا لقـــاءات مع قيـــادات 
سياســـية في ”الإطـــار التنســـيقي“، ومع 
زعمـــاء فصائـــل مســـلحة، أعقبهـــا وقف 
التصعيد من قبل الفصائل العراقية تجاه 

المصالح الأميركية في العراق.

 الكويــت - نفى رئيس جهــــاز متابعة 
الأداء الحكومــــي فــــي الكويــــت الشــــيخ 
أحمد مشــــعل الأحمــــد الجابــــر الصباح 
وجــــود خلاف مع رئيس الوزراء الشــــيخ 
أحمــــد نواف الأحمد الجابر الصباح، وما 
يروج عن صراع بيــــن حكومتين، معتبرا 
التصريحات بهذا الشأن ”تجاوزا سافرا“.

جـــاء ذلك في بيـــان صادر عـــن جهاز 
متابعـــة الأداء الحكومـــي الكويتـــي، بعد 

تصريحـــات أدلى بها النائـــب في مجلس 
عبدالوهـــاب  حلـــه،  جـــرى  الـــذي  الأمـــة 
العيســـى، مؤخرا والتي تحـــدث فيها عن 

خلافات وصراع بين الرجلين.
وقال البيان إنه ”تعقيبا على ما صرح 
به عبدالوهاب العيسى، يؤكد الشيخ أحمد 
مشعل الأحمد على رفض هذه التصريحات 
التي تعد تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة 

وغير صحيحة جملة وتفصيلاً“.

وأضاف أن ”مثـــل هذه التصريحات 
كمن يرســـم على الماء، ولا تمثل ســـوى 
نهج لتأجيج المشـــاعر واختلاق وقائع 
لا أســـاس لها من الصحـــة، وتؤدي إلى 
اضطراب العلاقة بين أسرة الحكم وبين 

المواطنين“.
وقال ”يؤكد الشـــيخ أحمد المشـــعل 
علـــى أنه أحد جنود الســـلطة التنفيذية 
الذيـــن يعملـــون تحـــت رئاســـة رئيس 

مجلس الـــوزراء الشـــيخ أحمـــد نواف 
الأحمـــد، ويتلقـــى توجيهاته الســـديدة 
لكونه المشرف على أعمال جهاز متابعة 

الأداء الحكومي“.
وكان العيســـى صرح في ندوة بأحد 
الدواوين في الكويـــت مؤخرا بأن هناك 
خلافات بيـــن رئيس جهاز متابعة الأداء 
الحكومـــي ورئيس الـــوزراء، وإن هناك 
حكومتيـــن داخل الدولة تتصارعان فيما 

بينهما.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يثار 
فيهـــا حديث عن صراع بيـــن الجهازين، 
ويـــرى مراقبون أن الأمـــر لا يعدو كونه 
محاولة من قبل البعض من النواب لبث 
الشكوك بين أفراد الأسرة الحاكمة خدمة 

لأجندات سياسية معينة.
فـــي المقابل يقـــول البعـــض الآخر 
إنـــه لا يمكن دحـــض روايـــة النائب في 
البرلمـــان المنحـــل، خصوصـــا في ظل 
الوضع السياسي الضبابي الذي تمر به 
الدولـــة الكويتيـــة إثـــر قـــرار المحكمة 
الدستورية، وعدم تشكيل حكومة جديدة 
حتى الآن، والذي لا يوجد تفسير واضح 

بشأنه.
ويأتـــي الحديـــث عـــن صـــراع بين 
الشـــيخ أحمـــد مشـــعل والشـــيخ أحمد 
نواف في الوقت الذي لا تزال فيه ملامح 
الحكومـــة الجديدة التـــي يعكف الأخير 
على تشـــكيلها غير واضحة، على الرغم 

من مرور أسابيع على تكليفه.

والشيخ أحمد مشـــعل الأحمد الجابر 
الصباح (22 ديسمبر 1971) هو الابن الأكبر 
لولي عهد الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمد 
الجابر الصباح، فيما الشـــيخ أحمد نواف 
هو ابن أمير البلاد الحالي الشـــيخ نواف 

الأحمد الجابر الصباح.

وتشـــهد الكويـــت منـــذ أكثر مـــن عام 
أزمـــة سياســـية متمثلة في عـــدم التعاون 
بيـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية، 
مـــا أدى إلى صدور مرســـوم أميري قضى 
بحل مجلس الأمة في أغســـطس الماضي، 

وإجراء انتخابات جديدة بعد نحو شهر.
فـــي  الدســـتورية  المحكمـــة  وقـــررت 
الكويت في التاسع عشر من مارس الجاري 
إبطال مجلس الأمـــة المنتخب خلال العام 
2022، وعـــدم صحـــة من أعلـــن فوزهم في 
وبالتالي  الأخيـــرة،  النيابية  الانتخابـــات 

إعادة العمل بالبرلمان السابق.
وشـــكل قـــرار المحكمة الدســـتورية 
ضربة قاســـية للمعارضة الكويتية التي 

ســـيطرت على المجلس التشـــريعي في 
الانتخابات الأخيرة.

وأعلنـــت المعارضـــة في الأســـبوع 
الجـــاري عن توجهها لاتخـــاذ جملة من 
الخطـــوات التصعيديـــة ردا علـــى قرار 
المحكمـــة، ومـــن بينهـــا أداء الحكومة 
أمـــام  الدســـتورية  اليميـــن  المنتظـــرة 

مجلس الأمة.
وشـــدد نـــواب المعارضـــة على ”أن 
إحياء المجلس أمر لا يمكن أن يحصل“، 
وأكـــدوا في مؤتمـــر صحفـــي أنهم  لن 
يسمحوا بانعقاد جلســـة مجلس الأمة، 
مشـــيرين إلى أن ”ما بُني على باطل فهو 
باطل والأمير هو الحكم، ومرسوم الحل 
هو عمـــل ســـيادي ولا يجـــوز للمحكمة 
الدســـتورية النظر في مراســـيم الأمير، 
وأنهم سيجلســـون علـــى مقاعد الوزراء 

ولن يسمحوا بانعقاد جلسة القسم“.
وتحظر الكويت الأحزاب السياســـية 
لكن البرلمان يتمتـــع بصلاحيات كبيرة 
مقارنة بباقـــي دول الخليج، منها الحق 
في اســـتجواب رئيس الوزراء والوزراء 
وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن 
الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد 

وله صلاحية حل البرلمان.
وقد تحـــول البرلمان في الســـنوات 
الأخيـــرة إلـــى عنصر أزمـــة، الأمر الذي 
يدفـــع البعض إلـــى الدعوة إلـــى إعادة 
تشـــكيل النظام السياســـي فـــي الدولة 

الخليجية.

تأثير قاآني يتراجع في الداخل العراقي في مقابل صعود أسهم شمخاني

ــــــارة قائد فليق القدس إلى العراق أنظار المتابعين خصوصا وأنها  لفتت زي
تأتي في ظل تحولات مهمة تشهدها المنطقة في علاقة بالاتفاق السعودي – 

الإيراني، وأيضا ما يجري على الميدان في سوريا.

زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق: رسالة طمأنة للقوى الولائية

زيارة قآاني إلى العراق تأتي استكمالا لزيارة شمخاني
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 بغــداد - يثيـــر تأخر رئيـــس مجلس 
النـــواب العراقـــي محمد الحلبوســـي في 
عـــرض الموازنة العامة علـــى التصويت 
غضـــب قوى الإطار التنســـيقي التي ترى 

فيها مماطلة للمساومة.
وتشـــهد علاقة الحلبوســـي بعدد من 
القـــوى الإطارية ولاســـيما ائتـــلاف دولة 
القانون الذي يتزعمه نوري المالكي فتورا 
كبيرا، في ظل قناعة رئيس مجلس النواب 
وزعيم حـــزب تقدم بـــأن الائتلاف هو من 
يغذي الحملة التي يتعرض لها في مناطق 
نفوذه السنية، والتي تستهدف تحجيمه.

ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون 
محمد سعدون الصيهود الكتل السياسية 

إلى التحلي بـ“المسؤولية الوطنية تجاه 
أبناء الشـــعب ومصالحه التـــي تقبع في 
إدراج الموازنـــة الاتحاديـــة ضمـــن أهـــم 
المهـــام المناطـــة بعمل مجلـــس النواب 
رئاســـةً وأعضاءً“، في إشـــارة فهمت على 

أنها موجهة للحبلوسي.
وقـــال الصيهود في بيـــان إن ”خطوة 
حكومة محمد شياع السوداني في تقديم 
موازنة رصينة لثلاث سنوات قادمة ماهي 
إلا عمليـــة تصحيحيـــة لعمـــل الحكومـــة 
لتوفير الأفضل والأكثر خدمة لمؤسســـات 
الحكومة ولمصالح العـــراق والعراقيين، 
حيـــث أن تأخير إقـــرار الموازنة لا يصب 
بمصلحة أحد ولاســـيما أننا نعيش ثورة 

مـــن الإصلاحـــات الحكومية علـــى جميع 
الصعد الإدارية والمالية والخدمية“.

وطالـــب النائـــب عـــن ائتـــلاف دولة 
القانون الجميـــع بالابتعاد عن المناكفات 
السياســـية والمصالـــح الحزبية، واصفاً 
عمليـــة تعطيل إقـــرار الموازنة بـ“الخبث 
السياســـي الـــذي أعلاه منافعُ شـــخصية 
وأســـفله عرقلة للســـوداني والـــذي بات 

واضحا للملأ“.
وكان رئيس مجلـــس النواب العراقي 
قد منح نفســـه الخميس إجـــازة لمدة 15 
يوما تبـــدأ اعتبارا من الثالـــث من أبريل 
المقبـــل، فيما خـــوّل نائبـــه الأول بإدارة 

جلسات المجلس. 

ووافـــق مجلس الـــوزراء العراقي في 
الثالث عشر من مارس على مشروع قانون 
الموازنـــة للســـنوات 2023 و2024 و2025 

وأحاله إلى مجلس النواب.
وتراهـــن حكومـــة الســـوداني علـــى 
هـــذه الموازنـــة التـــي تعـــد الأضخم في 
تاريـــخ البلاد (نحـــو 152 مليـــار دولار)، 
من أجل ضمان اســـتقرار نســـبي لها، في 
ظـــل التحديات التـــي تواجهها وغطاؤها 
السياســـي. وتعـــود آخـــر موازنـــة أقرّت 
فـــي العراق إلى أبريـــل 2021، فيما لم يتم 
اعتمـــاد واحـــدة فـــي العام 2022 بســـبب 
الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد 
لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

تأخر الحلبوسي في عرض الموازنة يستفز قوى 

في الإطار التنسيقي

تأثير إسماعيل قاآني 

أصبح هامشيا في 

الداخل العراقي

فراس إلياس

المعارضة الكويتية تروج لصراع بين حكومتين

الحديث عن صراع بين 

الشيخ أحمد مشعل 

والشيخ أحمد النواف يأتي 

في خضم تأخر في تشكيل 

الحكومة الجديدة

الشيخ أحمد مشعل الأحمد في دائرة الضوء



 تونس - اضطرت الحكومة التونسية 
إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة 
في مواجهة أزمة جفاف محتدمة تعيش 
على وقعهـــا البـــلاد، وأدت إلى تراجع 
غير مســـبوق في الميـــاه المخزنة في 

السدود.
وأصدر وزير الزراعـــة الجمعة قرارا 
يقضي باعتماد نظـــام الحصص لتوزيع 
المياه على السكان حتى سبتمبر المقبل، 
كمـــا أمـــر بالحد مـــن اســـتعمال المياه 
الصالحة للشـــرب في الأغراض الزراعية 
وري المســـاحات الخضـــراء وتنظيـــف 
وغســـيل  العامـــة  والأماكـــن  الشـــوارع 
الســـيارات، مضيفـــا أنه ســـتتم معاقبة 

المخالفين.

وقالـــت الوزارة إن القرارات المتخذة 
جاءت نتيجـــة ”تواتر ســـنوات الجفاف 
وضعف الإيرادات بالســـدود مما انعكس 
ســـلبا علـــى مخزونها المائـــي الذي بلغ 

مستوى غير مسبوق“.

يعاقـــب  الميـــاه  لقانـــون  ووفقـــا 
المخالفون بغرامة مالية وبالسجن مددا 
تتراوح بين ســـتة أيام وستة أشهر. كما 
أن هـــذا القانـــون يمنـــح الســـلطات حق 
تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي 

توفره شركة توزيع المياه الحكومية.
وتشـــهد الموارد المائيـــة في تونس 
منـــذ ســـنوات اســـتنزافا كبيرا بســـبب 
قلة التســـاقطات والإفراط في اســـتغلال 
المياه، ولهذا الســـبب يؤكد المسؤولون 
أنـــه أصبح مـــن الضروري اليـــوم وقف 
نزيـــف الموارد المائية عبـــر إعلان حالة 

الطوارئ المائية.
ولم تتجاوز نســـبة امتلاء الســـدود 
31 فـــي المئة، وبعضهما أقـــل من 15 في 
المئة في بلد يعتمد اقتصاده أساسا على 

الزراعة.
بعد  المتعاقبة  الحكومـــات  وتعاطت 
الثـــورة بلامبـــالاة مـــع تدهـــور الموارد 
المائية للبلاد، علـــى الرغم من تحذيرات 

الخبراء.
وتتزامـــن القـــرارات المســـتجدة مع 
حلول شـــهر رمضان وتحدث ســـكان في 
مناطـــق مختلفـــة بالعاصمة التونســـية 
خـــلال الأيام الأخيرة عـــن انقطاع المياه 

ليلا.
وقـــال ياســـين مامـــي النائـــب فـــي 
البرلمان الجديد إن ”مسؤولا في الشركة 
الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أخبره 
بأن الانقطاع المتكـــرر للمياه في مناطق 

مدينـــة الحمامـــات ليس بســـبب أعمال 
صيانة، وإنما يعود إلى سياســـة تقسيط 

المياه لأن البلاد مهددة بشح المياه“.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مخزون 
ســـد سيدي سالم في شـــمال البلاد، وهو 
مزود رئيسي بمياه الشرب لعدة مناطق، 
انخفض إلى 16 في المئة فقط من ســـعته 

القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
وبـــدأت النقابـــات الزراعيـــة في دق 
ناقوس الخطر للموسم الزراعي وخاصة 

في ما يتعلق بقطاع الحبوب.
وأفـــاد ”الاتحـــاد التونســـي للفلاحة 
والصيد البحـــري“ في بيان بتضرر آلاف 
الهكتـــارات جراء نقـــص الأمطار وتدني 
مســـتوى الســـدود إلـــى جانـــب تضـــرر 

الأشجار المثمرة والخضروات وغيرها.
ولفت المتحدث باســـم الاتحاد أنيس 
خرباش في تصريحـــات إعلامية إلى أن 
موسم الحبوب ”ســـيكون كارثيا وموسم 
هـــذا العام، وأن تونس  الحصاد منعدم“ 
فقـــط مـــن  ســـتنتج ”2 مليـــون قنطـــار“ 
الحبوب. وهذا الرقم لا يكفي حتى لبذور 

الموسم القادم.
التنميـــة  فـــي  المتخصّـــص  وقـــال 
والتصـــرف في المـــوارد المائيـــة بكلية 
العلـــوم فـــي تونـــس حســـين الرحيلي 
”حذرنا بشـــأن الوضع المائـــي في البلاد 

منذ سنوات، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات 
اللازمة“.

وأشـــار الرحيلـــي فـــي تصريحـــات 
ســـابقة لـ“العرب“ إلى أن ”نســـبة امتلاء 
الســـدود الحاليـــة تقـــدّر بـ30 فـــي المئة 
على المســـتوى الوطني، ونســـبة امتلاء 
سد سيدي ســـالم، وهو من أكبر السدود 
فـــي البلاد، لم تتجاوز 17 في المئة، وهي 
نسبة لم يشهدها السد منذ بدء استغلاله 

خلال ثمانينات القرن الماضي“.

المقبـــل  ”الصيـــف  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـيكون صعبا للغاية بخصوص التزود 
بالمياه“، وقال إن ”تونس تصل لأول مرة 
إلـــى هذا الوضع المتدهـــور جدا، نتيجة 
لتراجع التساقطات خلال فصلي الشتاء 
والخريف، ليتواصل انحباس الأمطار، ما 
أثر بشكل كبير على مخزونات السدود“. 
وأشـــار الرحيلـــي إلـــى أن ”التعامل مع 
الأزمة انطلق مبكرا هذه السنة منذ شهر 
مارس، بدلا من بداية فصل الصيف الذي 

يتزايد فيه الطلب على الماء“.
وأوضـــح أن ”ندرة الميـــاه أدت إلى 
والفواكـــه،  الخضـــر  زراعـــات  تراجـــع 
مقابـــل ارتفـــاع أســـعارها في الســـوق، 
وكان يفتـــرض على الدولـــة أن تنظر في 
خياراتهـــا الزراعيـــة منذ عـــام 1995، في 
ظل وجود زراعة مســـتنزفة للماء“، داعيا 
إلى ”ضرورة أن تصارح الحكومة الناس 
بالحقائـــق، وتشـــرع فـــي تنظيـــم حوار 

تشاركي حول المياه“.
ويرى البعض أن السلطات التونسية 
تخاطـــر، عبر قـــرار قطـــع الميـــاه الذي 
قد يصـــل إلى ســـاعات يوميـــا، بتأجيج 
التوتـــر الاجتماعـــي في بلـــد يعاني من 
ارتفاع معدلات التضخم واقتصاد عليل. 
لكن خبراء يجمعـــون على أنه ليس أمام 
الســـلطات أي حل سوى ترشيد استهلاك 
المياه لتفادي الأســـوأ في ظل واحدة من 

أسوأ موجات الجفاف.
وتفيد مؤشـــرات بأن الإجهاد المائي 
فـــي تونس ارتفع من 66 في المئة في عام 
2000 إلى 109 في المئة في عام 2020 وإلى 
132 في المئة سنة 2021. والإجهاد المائي 
هو مؤشر يقع من خلاله قياس ندرة كمية 
المياه العذبة المتجـــددة والمتوفرة لكل 
شـــخص في كل عام من إجمالي الموارد 

المائية المتاحة لسكان المنطقة.

 الربــاط - تتحرك الأحزاب المشـــكلة 
للائتلاف الحكومـــي في المغرب لإيجاد 
مقاربة شاملة وتشاركية من أجل وضع 
حد لغلاء الأسعار الذي يُتهم مضاربون 

ووسطاء بالوقوف خلف تغذيته.
وقـــرر المكتـــب السياســـي لحـــزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة المشـــارك فـــي 
الحكومـــة، دعـــوة الأغلبيـــة الحكومية 
إلى عقـــد اجتماع طـــارئ للتداول حول 
مستجدات تفاقم الغلاء، داعيا الحكومة 
إلى مواجهة تصرفات المضاربين التي 
تصـــل حـــد الخيانـــة الوطنيـــة، وكذلك 
المؤسســـات  بعـــض  تقاريـــر  مقاربـــة 
الدستورية والإســـتراتيجية التي تعنى 

بالشأن المالي والاقتصادي.
وطالـــب الحزب ”الحكومـــة بالحزم 
وتشـــديد المراقبـــة أكثـــر، والمواجهة 
الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم 
التي تصل إلى درجـــة الخيانة الوطنية 
في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر 
بهـــا بلادنـــا، حيث حرمـــان المواطنات 
والمواطنين من خيرات بلادهم بجشـــع 

وسلوكيات مختلفة“.
فـــي المقابـــل وجـــه حـــزب التقـــدم 
والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش للتحرك العاجل 
والفعـــال من خلال الإعـــلان عن مخطط 
دقيق وشـــامل يحمي القدرة الشـــرائية 

للمغاربة.
وحـــذر الحـــزب المعـــارض ضمـــن 
الرسالة التي تلاها أمينه العام محمد بن 
عبدالله الخميس خـــلال ندوة صحافية 
بمقر الحزب بالرباط من ”تواتر خيبات 
المغربيـــات والمغاربة تُجاه التطمينات 
الشـــفوية وتعبيـــرات الارتيـــاح التـــي 
الواقـــع  دهـــا  ويُفَنِّ الحكومـــة  تُطلقهـــا 
المعاش وكذلك إصـــدارات بنك المغرب 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  والمجلـــس 
والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، 
والتـــي تنبه إلى دقة الأوضاع واتســـاع 

رقعة الفقر“.
ويشـــهد المغرب ارتفاعـــا لافتا في 
أسعار المواد الأساســـية، رغم الجهود 
التـــي تبذلهـــا الحكومة للســـيطرة على 
الوضـــع. ويعـــزو خبراء هـــذا الارتفاع 
إلـــى جملة مـــن العوامل يغذّيها جشـــع 
البعـــض، في غيـــاب تشـــريعات فاعلة 

لمواجهة الظاهرة.
الديمقراطيـــة  المنظمـــة  وحـــذرت 
للشـــغل من أن ارتفـــاع كلفة المعيشـــة 
ينعكـــس ســـلبا علـــى الأســـر المغربية 

الفقيرة والطبقة المتوسطة.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل 
الخميـــس، أن الحكومة المغربية ملزمة 
اليوم باتخاذ إجراءات وتدابير حقيقية 
ملموســـة وفق مخطط وبرنامج مندمج 
يحدّ من ارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
والســـلع والخدمات، وفي أســـرع وقت 
تفاديا لتفاقم الأزمة المهددة للاستقرار 

والسلم الاجتماعي.
من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد 
العام للشغالين بالمغرب ورئيس مجلس 
المستشـــارين النعـــم ميـــارة أن مـــكان 
المضاربين الذين يتســـببون في ارتفاع 
أســـعار المواد الأساســـية بالمغرب هو 
الســـجن، موردا في آخـــر تجمع نقابي 
لـــه أن ”الحكومـــة لـــم تنَل شـــيكا على 
بيـــاض بعد توقيع الاتفـــاق الاجتماعي 
فـــي أبريل من العـــام الماضي، ولا نريد 
ضبط الأســـعار عبـــر التلفزيون بل على 
المغاربـــة  يشـــعر  وأن  الواقـــع  أرض 

بذلك“.
وأكد رشيد لزرق رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييم 
تصريحات  فـــي  العمومية  السياســـات 

لـ“العـــرب“ أن ما تعرفه أســـعار المواد 
الاستهلاكية من ارتفاع غير مسبوق أثر 
سلبيا على المستوى المعيشي للمواطن 
خاصـــة في ظـــل الأوضـــاع الاجتماعية 
الصعبة التـــي تمر بها البـــلاد، وباتت 
حمايـــة المواطـــن من تقلبات الأســـعار 
والمحتكرين والمضاربين أمرا ضروريا 
وملحـــا، ولا يجـــب أن ينظـــر إليها على 
أنها منة تجاه الشـــعب بل هي جزء من 
حقوقه على الحكومة التي جاءت تدافع 

عن الدولة الاجتماعية.
وفي تصريح صحافي الخميس أكد 
أخنـــوش علـــى محافظـــة حكومته على 
مســـار سياســـتها المالية، وأنها عازمة 
علـــى تنفيذ البرنامج الـــذي منحها ثقة 

المواطنين.
وتفاعـــلا مع التحديـــات المطروحة 
أمام الأغلبيـــة الحكومية، قـــال الناطق 
مصطفـــى  الحكومـــة  باســـم  الرســـمي 
بايتـــاس خـــلال نـــدوة صحافيـــة عقب 
اجتمـــاع مجلس الـــوزراء إن ”موضوع 
الأســـعار شـــغل حيزا كبيرا من أشغال 
اجتمـــاع مجلـــس الحكومـــة وناقشـــته 
بشـــكل موسع ومستفيض جدا“، مشددا 
على أن ”الحكومة ستســـتمر في العمل 
بهذا النفس الجماعـــي وبهذه المتابعة 
الدقيقـــة، والهـــدف هـــو عودة أســـعار 
هـــذه المواد إلـــى المســـتوى المعقول 

والطبيعي“.

وشدد ميارة القيادي كذلك في حزب 
الاســـتقلال المشـــارك في الحكومة، أنه 
علـــى الجميـــع أن يســـاهموا مـــن أجل 
ضمان سلم اجتماعي حقيقي لا أن يكون 
الضغـــط على طرف واحـــد. وأكد رئيس 
تكتل حـــزب الحركة الشـــعبية بمجلس 
النـــواب إدريـــس السنتيســـي أنه ”مع 
الأسف الشـــديد قدمنا نفس ملاحظاتنا 
حـــول القانون الأول في عمـــر الحكومة 
لســـنة 2022 أثبت الواقـــع أننا كنا على 
حق وتوقعات الحكومة خارج الســـياق 
وانساقت باللعب على هوامش القانون 
والميزانية بضخ الاعتمادات الإضافية“.

ولفـــت لـــزرق إلـــى أن السياســـات 
المراجعـــة  إلـــى  تحتـــاج  الحكوميـــة 
حتى يلمســـها المواطـــن وأن الحكومة 
ومراقبـــة  الفســـاد  لمكافحـــة  مدعـــوة 
مســـالك توزيـــع المنتجـــات الزراعيـــة 
وتطويـــر  الاســـتهلاكية،  والمـــواد 
المراقبـــة الاقتصاديـــة لأنهـــا تدخل في 
مشـــروع  لاســـتكمال  اختصاصاتهـــا 
الإصلاحـــات والضرب بقوة على مكامن 

الفساد والإثراء غير المشروع.
ومن ناحية الإجراءات ولضمان كبح 
ارتفاع الأسعار، باعتبار ذلك أولوية في 
سياق عالمي يتسم بالتضخم المتزايد، 
تمـــت بلورة حزمة مـــن التدابير الرامية 
إلـــى التحكـــم بشـــكل أكبر فـــي ارتفاع 
الأســـعار خلال اجتماع للجنة الوزارية 
التمويـــن  وضعيـــة  بتتبـــع  المكلفـــة 
ومســـتوى الأســـعار وعمليات المراقبة 

المنعقد الخميس.
بالحفاظ  بالخصوص  الأمر  ويتعلق 
علـــى القدرة الشـــرائية للمســـتهلك من 
لمختلـــف  التصـــدي  إجـــراءات  خـــلال 
الممارســـات غيـــر القانونيـــة من طرف 
والتمكـــن  والمضاربيـــن،  المحتكريـــن 
من تلبية احتياجات الســـوق الوطنية، 
وضمـــان مخـــزون كاف ومنتظـــم مـــن 
جميع المواد الأساسية، وضمان سلامة 

المستهلك.

الحكومة المغربية تتحرك 

لإيجاد مقاربة شاملة 

للتصدي للمضاربين 
محمد ماموني العلوي

السبت 42023/04/01

السنة 45 العدد 12731 أخبار

تشــــــهد الموارد المائية في تونس حالة إجهاد خطيرة، ما اســــــتدعى تحركا 
ــــــرى مراقبون أن أزمة  عاجلا من الســــــلطات على أمل تفادي الأســــــوأ، وي
المياه في البلاد ليســــــت وليدة العام الجاري، وإنما تعود إلى سنوات، وأن 
الحكومات المتعاقبة تعاطت مع الأزمة بلامبالاة واستسهال، رغم تحذيرات 

الخبراء المتكررة.

تونس تتخذ إجراءات عاجلة في مواجهة 

أزمة مائية محتدمة
ر: المخزون المائي بلغ مستوى غير مسبوق

ّ
الحكومة تحذ

 الجزائــر - عاد الســــفير الجزائري لدى 
فرنسا ســــعيد موسى إلى ممارسة مهامه 
بعد اســــتدعائه للتشــــاور مطلــــع فبراير 
ناشــــطة  الماضي احتجاجا على ”إجلاء“ 

مطلوبة للقضاء في بلاده.
موســـى  الســـفير  عـــودة  وتعكـــس 
رغبـــة جزائرية فـــي طيّ صفحـــة الأزمة 
المستجدة مع باريس، في ظل التحديات 
الراهنـــة التي تواجههـــا الجزائر، وتأزم 
علاقاتهـــا بعدد مـــن القـــوى الأوروبية، 
وبالتالي فإنه ليس من صالحها استعداء 

قوى أخرى.
وقالت ســـفارة الجزائـــر في باريس، 
في بيان الخميس، إن السفير موسى عاد 
إلى ممارســـة مهامه فـــي باريس والتقى 
فـــور عودته مـــع الأمينة العامـــة لوزارة 
الشـــؤون الخارجية الفرنســـية آن ماري 

ديسكوت.

وأضافـــت الســـفارة أن ”اللقاء شـــكّل 
فرصة لاســـتعراض الاستحقاقات الثنائية 
القادمة في إطار الأجندة السياســـية التي 
اتفقت عليها الســـلطات العليا الجزائرية 

والفرنسية“.

وفـــي الثامـــن مـــن فبرايـــر الماضي، 
اســـتدعت الجزائر ســـفيرها لدى فرنســـا 
للتشـــاور احتجاجـــا علـــى مـــا اعتبرتـــه 

”انتهاكا للســـيادة الجزائرية“ بعد مشاركة 
دبلوماسيين فرنسيين في ”إجلاء“ ناشطة 

جزائرية كانت فرت إلى تونس.
وكانت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية 
قالت في الســـابع من فبرايـــر الماضي إن 
أميرة  المعارضة  والصحافيـــة  الناشـــطة 
بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في 
الجزائر وصلت إلى فرنسا عبر تونس بعد 

أن دخلتها بطريقة غير قانونية.
ومنذ أسبوع أبلغ الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون نظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون 

بعودة السفير إلى باريس ”قريبا“.
وأكد بيان للرئاسة الجزائرية آنذاك أن 
تبون تحادث مع ماكرون هاتفيا ”حول عدد 
من المســـائل منها طريقة تهريب وإخراج 
رعيـــة تحمل جنســـية مزدوجـــة، جزائرية 
ـ فرنســـية، من قبـــل المصالـــح القنصلية 

الفرنسية في بتونس“.

وأضــــاف أن الرئيســــين ”اتفقــــا على 
تعزيــــز وســــائل الاتصــــال بيــــن إدارتــــي 
الدولتيــــن، حتــــى لا تتكــــرر مثــــل هــــذه 

الحالات“.
 – الفرنســـية  العلاقـــات  وكانـــت 
الجزائرية قد شـــهدت تحســـنا ملحوظا 
منذ زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس 
الماضـــي، حيث تم الاتفـــاق خلالها على 

إرساء شراكة إستراتيجية.
لكن هذا التحســـن وصفـــه مراقبون 
بالهش، في ظل اتهامات جزائرية لبعض 
الجهات داخل ما يسمّى بالدولة العميقة 

الجزائرية، للنيل مما تحقق.
ويــــرى مراقبــــون أن إعــــادة الجزائر 
لســــفيرها كان متوقعا حتى قبل أن يعلن 
عــــن ذلك تبون في وقت ســــابق، مرجحين 
الحفاظ على الموعد المعلن لزيارة الأخير 

إلى باريس والمقررة في مايو المقبل.

الجزائر تطوي صفحة الأزمة 

مع باريس بإعادة سفيرها إلى فرنسا

حالة إجهاد مائي

اعتماد نظام الحصص 

لتوزيع المياه على السكان 

حتى سبتمبر المقبل، 

والحد من استعمال المياه 

الصالحة للشرب في الزراعة

السفير سعيد موسى عاد 

إلى ممارسة مهامه والتقى 

فور عودته مع الأمينة 

العامة لوزارة الشؤون 

الخارجية الفرنسية

ابتسامة تتحدى الضغوطات

حماية المواطن 

من المحتكرين 

والمضاربين أمر ضروري

رشيد لزرق



 بيــروت - ”أيـــا حيـــوان حـــط هـــذه 
اللافتة“، بتلك العبارة الصارخة افتتحت 
الممثلة الســـورية كاريس بشـــار مقطعاً 
تمثيلياً من إحدى حلقات مسلسل ”النار 
الذي ألفه الكاتب السوري رامي  بالنار“ 
كوسا، وأشـــعلت بذلك مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ووثق المشهد الناري مواجهة حامية 
حول واقع اللاجئين السوريين في لبنان، 
بين كاريس بشار التي تؤدي دور ”مريم“ 
السورية المستاءة من يافطة تم تعليقها 
في الشـــارع، كُتبت عليهـــا عبارة ”يمنع 
تجوال الســـوريين بعد الســـاعة الثامنة 
مســـاء“، والممثل اللبنانـــي جورج خباز 
الذي يؤدي دور ”عزيز“ مدرس الموسيقى 
اللبنانـــي الانطوائـــي الـــذي ردّ عليهـــا 
بالقول ”انتـــوا جايين وقحين.. ماضيكم 

معنا بشع وحاضركم أبشع“.
وحظي المشـــهد بتفاعل كبير وواسع 
مـــن قبل مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، خـــلال اليومـــين الماضيين 
وتصـــدّر قائمـــة الأكثـــر تـــداولاً علـــى 
مختلف المواقع ليس فقط لجهة الإشادة 
بالأداء التمثيلـــي لكاريس وخباز وإنما 
بتســـليطه الضوء على واقـــع اللاجئين 
السوريين وما يرافقه من انتشار لظاهرة 
بـــين  والعلاقـــة  ضدهـــم  ”العنصريـــة“ 

الشعبين.
وانتشـــر كالنـــار فـــي الهشـــيم على 
مواقع التواصل خلال الساعات الماضية 
بـــين اللبنانيـــين والســـوريين على حد 
الســـواء، معيداً إحياء عنصرية متبادلة 

برزت مؤخراً خلال بعض الأحداث.
ولعـــل ما زاد طين الحماســـة بلة رد 
”عزيـــز“ قائـــلا ”إنتـــو ما عندكـــم جنس 
الحيـــاء.. إلكـــم عين تحكوا كمـــان“، في 
إشارة إلى النازحين السوريين في لبنان.
بشـــع  معنـــا  ”ماضيكـــم  وتابـــع 
وحاضركم أبشع“، مذكراً ببعض فصول 
الحـــرب الأهليـــة حـــين دخلـــت القوات 
الســـورية إلى لبنان، وفي تجسيد أيضا 
لمشـــاعر بعض اللبنانيين الذين يحملون 
ضغينـــة وعنصريـــة تجاه الســـوريين، 
لاســـيما النازحين في الوقت الحالي، مع 

تأزم الوضع المعيشي في البلاد.
إلا أن ”مريم“ في المسلسل ردت بشكل 
صاعق متحدية ”عزيز“ الذي كان شاهدا 
علـــى تغير ”حيه الفقير“ ديموغرافياً مع 
وصول النازحين السوريين، حيث طلبت 
منه أن يذهب إلى الشام ويأخذ ثأره ممن 

يريد.
وقالـــت ”بيكتبوهـــا ســـوريين مـــو 
ســـوريون يا مثقف يا فهيم يا فينيقي“، 
وتقصـــد هنا إعراب الجملـــة الخطأ في 
يافطة جـــورج، ليرد جورج بالقول ”على 

أســـاس لو كتبتهـــا بالفرنســـي كان رح 
تقروها ’ترغلة‘ (بطلاقة)“. وهُنا يســـخر 
جـــورج خبـــاز اللبناني من عـــدم معرفة 
الســـوريين باللغـــة الفرنســـيّة، بعد أن 
ســـخرت كاريس من عدم معرفته إعراب 

اللغة العربيّة. 
وعبر مغردون عن إعجابهم بأدائهما 
الرائـــع، فيمـــا أشـــعل نـــار الغضب من 
جهـــة أخرى لدى آخريـــن، ممن رأوا فيه 
اتهامـــاً للبنانيـــين بالعنصرية، فدافعوا 
مهاجمـــين النازحين في  عن ”وطنيتهم“ 

الوقت ذاته.
فـــي المقابـــل رد الســـوريون الصاع 
صاعين، وســـخر بعضهم مـــن تصرفات 

عدد من اللبنانيين و“شوفانيتهم“.
وبـــين هـــذا وذاك تبلـــورت مجـــدداً 
وظهرت على السطح بوادر الشقاق الذي 
زرعته الســـنوات الأخيرة بين الجانبين، 
جـــراء الأزمـــة الخانقـــة التـــي تعصف 
بالشعبين الســـوري واللبناني على حد 

السواء.
يذكـــر أن مسلســـل ”النـــار بالنـــار“ 
الـــذي يتضمـــن 30 حلقـــة، تم تصويره 
في أحـــد الأحياء الســـكنية فـــي منطقة 
سد البوشـــرية شرق العاصمة اللبنانية 
(عابد  بيروت، ويـــروي قصة ”عمـــران“ 
فهد) السوري اللبناني الذي يسيطر على 
الحي بأكمله، باســـطاً ســـلطته وظلمه، 
وجامعـــاً المال والإتاوات من الفقراء رغم 
أنـــف الأهالي. والعمل من إنتاج شـــركة 
الصبـــاح إخـــوان، ومن إخـــراج محمد 
عبدالعزيز، وبطولـــة عابد فهد وكاريس 
بشـــار وجورج خباز وزينة مكي وطارق 

تميم وطوني عيسى، وآخرين.
”مـــريم“،  تضطـــر  المسلســـل  وفـــي 
المدرّســـة الســـورية التـــي نزحـــت إلى 
لبنـــان لتعمل بائعة خبز، إلـــى التعامل 
مع ”عمران“ الـــذي لا يتوقف عن افتعال 

المشاكل في الحي.
لكن الأمور تزداد تعقيـــداً إثر وقوع 
”عمـــران“ في حـــبّ ”مـــريم“، بينما يبدأ 
قلبهـــا يميل إلـــى ”عزيز“ الـــذي لا يزال 

يعاني من رواسب الحرب اللبنانيّة.
وأتى ”النار بالنار“ في وقت تتصاعد 
فيه الحملات العنصرية داخل لبنان ضد 
اللاجئين السوريين، من باب اتّهامهم من 
قبل البعض بمضاعفة الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي يمـــرّ بها البلد منذ خريف 
2019، وبأنهم يتقاضون مساعدات مادية 
من الجهات  شهرياً وبالدولار ”الفريش“ 
الداعمة، فيما القدرة الشرائية للبنانيين 
تراجعـــت كثيـــراً نتيجة انهيـــار الليرة 

مقابل الدولار.
ومنـــذ أيـــام انتشـــر فيديـــو لمحافظ 
بعلبك الهرمل، بشـــير خضـــر، يقول فيه 

”إن راتبـــه بـــات أقل من قيمة المســـاعدة 
النازحـــون  يتقاضاهـــا  التـــي  الماديـــة 
الســـوريون في لبنان شـــهرياً“، ليشعل 
بدوره جدلاً واسعاً على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
واعتبر مشـــاهدون أن المسلسل عمل 
نادر الحدوث، وقد تحوّل من الدراما إلى 
عمل وثائقي، حيث نشاهد واقعاً وليس 
تمثيلاً. إلى هذه الدرجة تماهى المسلسل 
مع الواقـــع، فإذ بنا أمام نـــصّ حقيقي، 

مغرق في الواقعية. وأكد مغرد:

وكتبت معلقة:

وقالت أخرى:

في المقابل انتقـــد مغردون لبنانيون 
المسلسل. وكتبت معلقة:

ميديا 
أونلاين

@Mariam__967
ــــــر حبيت الحــــــوار بينهم واقعي  كتي
جــــــدا ولاول مــــــرة بينطرح بشــــــكل 
ــــــع لجــــــورج خباز  جــــــريء، أداء رائ
ــــــب ســــــوريين مــــــو  ــــــس بتنكت وكاري
سوريون يا مثقف يافهمان يافينيئي 

كاريسي بتجنني

@waleedchayeb
أول خطــــــوة لحل المشــــــكلة وكســــــر 

التوتر، هي أن نحكي عنها!
أداء مذهل لجــــــورج خباز وكاريس 

بشار بمسلسل  #النار_بالنار 
عم نســــــمع موضوع حســــــاس لأول 

مرة علناً بصراحة وجرأة.

@fatimadaoud
مشــــــهد  ــــــة  كتاب #ماستر_ســــــين 
ــــــكل هذا العمق والرشــــــاقة  قصير ب
والاختصار لســــــنين من المعاناة تدل 
على كاتب محترف من طراز رفيع… 
دائما الماستر سين لمشهد قوي عرابه 
ــــــس بشــــــار وجورج  ــــــب وكاري الكات
خباز، إنهم مبدعون وجهابذة تمثيل 

#النار_بالنار

@DianaEtien
ــــــو مســــــتفز، حضرتها  ــــــدا الفيدي هي
ســــــورية وقاعدة بلبنان وعم تتمسخر 
ــــــة أطلقتهــــــا وزارة  على شــــــعار حمل
السياحة ونالت جائزة عالمية، وبسبب 
انو احدى النازحات يلي أصلا فاتت 
تهريب انسرق جزدانها، بتعرفي انو 
يلي بيركبو موتوسيكل هني سوريين، 
شــــــنطكم  ــــــي  ضبضب ــــــي  اتفضل ف 
ســــــوريا أمان (هذا الفيديو مستفز، 
هي سورية وتقطن في لبنان وتسخر 
ــــــة أطلقتهــــــا وزارة  من شــــــعار حمل
السياحة ونالت جائزة عالمية، وبسبب 
أن إحــــــدى اللاجئات تم إدخالها عن 
طريق التهريب سرقت محفظتها، هل 
ــــــي الدرجات النارية  تعرفين أن راكب
ســــــوريون؟ هيا اجمعــــــوا أغراضكم 
وعــــــودوا إلى بلدكم، فســــــوريا اليوم 

صارت في أمان). 

علاقات متشابكة بين شعبين 

التضييق دائم 

{النار بالنار}.. حوارات عنصرية 

تنبش ماضي اللبنانيين 

ر بحاضر السوريين
ّ

وتذك

ل من الدراما إلى عمل وثائقي 
ّ
نص واقعي تحو

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي  مع مسلسل ”النار بالنار“ 
الســــــوري – اللبناني، وتوقّف المتُابعون للعمل عند مشاهد ”نارية“، وأثنوا 

على الخلافات التي تُعبّر عن تاريخ شعوب وأحقاد مستحكمة.
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 الجزائــر - يواجه قانون الإعلام الجديد 
في الجزائر مطبات عديـــدة رغم المصادقة 
عليـــه الثلاثاء الماضي، حيـــث أعلن نواب 
المعارضـــة في البرلمان عـــن تقدمهم للطعن 
في دستورية مادة منع مزدوجي الجنسية 

من الاستثمار في الإعلام.
عـــن  تراجـــع  البرلمـــان  أن  والمفارقـــة 
تعديل كان سيســـمح للجزائريين مزدوجي 
الجنســـية بالحق في إنشـــاء مؤسســـات 
إعلامية في الجزائر، إذ ضغطت الحكومة 
علـــى اللجنـــة البرلمانيـــة المكلفة بدراســـة 
القانون لإلغائـــه وإعادة المادة الرابعة كما 
وردت في المسودة الحكومية، والتي تمنع 
مزدوجي الجنســـية من إنشـــاء مؤسسات 

إعلامية بمختلف أنواعها في البلاد.
القانـــون  عـــرض  علـــى  يـــوم  وقبـــل 
للتصويت عادت اللجنة عن رأيها وأعادت 
الصياغـــة الأولـــى الواردة مـــن الحكومة، 
الأجانـــب  اســـتبعاد  بـــأن  ذلـــك  مبـــررة 
ومزدوجي الجنسية ”يهدف إلى سد الباب 
أمام الجهات المعادية للجزائر التي تنتظر 
فرصة الاســـتثمار في الإعـــلام للتدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للبلاد، مما سيشـــكل 

خطرا على السيادة الوطنية“.
ويعتـــزم عبدالوهـــاب يعقوبـــي، وهو 
نائب عن حركة مجتمع الســـلم التي تتبنى 
توجهـــا معارضا في البرلمان، بدء مســـاع 
للطعـــن في دســـتورية القانـــون، الذي تم 
تبنيه الثلاثاء بأغلبية النواب في المجلس 
الشـــعبي الوطني في انتظـــار عرضه على 

مجلس الأمة.
وبعـــد تجاوز عقبة البرلمـــان بغرفتيه، 
ســـيكون القانـــون ســـاري المفعـــول بعـــد 

دراسته في المحكمة الدستورية.
ويبـــرر النائـــب المنتخب عـــن الجالية 
بفرنســـا، رغبته في الطعن في دســـتورية 
قانون الإعلام، لكون مادته الرابعة تقصي 
جـــزءا من الجزائريين أصحاب الجنســـية 
المزدوجة من الاســـتثمار في قطاع الإعلام 
ببلادهـــم، وهو مـــا يخل بمبدأ دســـتوري 
يتعلق بتســـاوي المواطنين أمام الدستور 
والقانـــون، خاصـــة أن 80 فـــي المئـــة من 
الجاليـــة الجزائريـــة في الخـــارج هم من 

مزدوجي الجنسية.
وتنـــص المـــادة الرابعة، بعـــد اعتماد 
قانـــون الإعـــلام علـــى مســـتوى المجلس 
أنشـــطة  أن  علـــى  الوطنـــي،  الشـــعبي 
الإعـــلام تمارس مـــن قبل وســـائل الإعلام 
ومؤسســـات  العمومية  للهيئـــات  التابعة 
القطـــاع العمومي، والأحزاب السياســـية 
والجمعيـــات والتنظيمـــات النقابيـــة في 
حـــدود ما تســـمح بـــه القوانـــين المنظمة 
لها، والأشـــخاص الطبيعيين من جنســـية 
جزائريـــة فقـــط والأشـــخاص المعنويـــين 

الخاضعين للقانون الجزائري.
وتشـــدد المادة في موضـــوع التمويل 
بالتأكيـــد علـــى أنـــه ”يجـــب أن يمتلـــك 

رأســـمالها أشـــخاص طبيعيون يتمتعون 
بالجنســـية الجزائرية فقط أو أشـــخاص 
معنويـــون خاضعون للقانـــون الجزائري 
شـــركاؤها  أو  مســـاهموها  ويتمتـــع 

بالجنسية الجزائرية فقط“.
واعتـــراض النائـــب يعقوبي على هذه 
المـــادة لا يعتبر الانتقاد الوحيـــد للقانون 
الذي يواجه تحفظـــات كثيرة في مضمون 
النـــص والســـياق العـــام الذي مُـــرر فيه 
بســـبب عـــدم إنضـــاج القانـــون بالنقاش 
بالقدر الكافي، خاصة من قبل الصحافيين 

باعتبارهم المعنيين الأوائل به.
ومنذ الكشـــف عن مضامينه في أواخر 
العـــام الماضـــي، أثـــار مشـــروع القانـــون 
المذكـــور نقاشـــا وجدلا واســـعين بســـبب 
عـــدد النصوص التي دافـــع عنها البعض، 
القطاع،  معتبرين أنها تهدف إلى ”تنظيم“ 
في حـــين انتقدها آخـــرون واعتبروا أنها 

تستهدف ”التضييق“ على حرية الإعلام.

ويـــرى صحافيون أن منع الرأســـمال 
الأجنبي من الاستثمار في القطاع، بما في 
ذلك مزدوجو الجنســـية، يشـــير إلى غياب 
إرادة حقيقيـــة للحكومـــة في فتـــح قطاع 
الإعلام بالجزائر أمام الاستثمار الخاص، 
وعدم الســـماح لوســـائل الإعـــلام بتحرير 

المهنة من أي عوائق.
كمـــا أن حرية التعبير وحماية مصادر 
الخبـــر اللتين نـــص عليهمـــا القانون هما 
بندان يفتقدان إلى الضمانات السياســـية 

للحريات الإعلامية.
ويعتبـــر معظم الوســـط الصحافي أن 
القانـــون الجديـــد لا يلبي حاجـــة الإعلام 
الحالي في الجزائر، فتوجهه يكرس غياب 
حرية الإعلام الحقيقية، ويمنح الســـلطات 

أداة إضافية للتضييق على الإعلام.
وقال الكاتب الصحافي عثمان لحياني 
”ليس هـــذا القانون الأول الـــذي يطرح من 
قبـــل الحكومة للبرلمـــان دون أن يأخذ حقه 
من النقاش والاستشـــارة.. لـــم تكن هناك 
استشارة موسعة في الوسط الإعلامي، لم 
يحدث نقاش حول مسودة قانون الإعلام“.
وأضـــاف لحياني ”القانون في النهاية 
ســـيمر ولكن في اعتقادي هذا قانون يفتقد 
لاستشـــراف المســـتقبل ولـــن يصمـــد مع 

تسارع الأحداث“.
خطوطا  الجديـــد  القانـــون  وتضمّـــن 
عريضـــة إضافـــة إلـــى التشـــدد فـــي منع 
لوســـائل  أجنبـــي  تمويـــل  كل  ومعاقبـــة 
الإعـــلام الجزائريـــة، منها أنه اســـتحدث 
هيئات جديدة، مثل سلطة ضبط الصحافة 

المكتوبـــة التـــي يعـــود إليها الســـهر على 
ضمان الممارســـة الحرة لنشـــاط الجرائد، 
في حين بقـــي دور وزارة الاتصال محوريا 
بوصفها الجهـــة المانحـــة لمختلف رخص 

النشاط الصحافي والمتحكمة فيه.
وســـيُحاكم بموجب المادة 95 مكرّر من 
قانون العقوبات، التـــي تنصّ على عقوبة 
بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، ”كلّ من يتلقى 
أمـــوالا أو هبة أو مزية بأيّ وســـيلة كانت 
من دولة أو مؤسســـة أو أيّ هيئة عمومية 
أو خاصـــة أو من أيّ شـــخص طبيعي أو 
معنـــوي، داخـــل الوطـــن أو خارجه، قصد 
القيـــام بأفعال من شـــأنها المســـاس بأمن 

الدولة أو باستقرار مؤسساتها“.
وقد تمـــت محاكمة صحافيـــين بتهمة 
التمويـــل الأجنبـــي حتـــى قبـــل صـــدور 
القانون، كما حدث مع الصحافي إحســـان 
القاضـــي، الذي يعمل مديـــرا لإذاعة راديو 
أم الجزائريـــة وموقـــع مغـــرب إيمرجنت 
الإخباري، بتهمة ”تمويل أجنبي لشركته“.

وقالت محكمـــة العاصمة إنّه يشـــتبه 
بأنّـــه ”تلقى مبالـــغ مالية وامتيـــازات من 
أشـــخاص ومنظمات في البلاد وخارجها 
من أجل الانخراط في أنشـــطة من شـــأنها 

تقويض أمن الدولة واستقرارها“.
وردت هيئـــة الدفـــاع أن هـــذه التهمة 
غيـــر دقيقة وتخـــص مبلغ 25 ألـــف جنيه 
إسترليني، تلقاه إحسان القاضي من ابنته 
المقيمة في لندن لمساعدته على دفع رواتب 
الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية.

ولم يعد أمام الأصوات المعارضة سوى 
منصات التواصـــل أو الإعلام البديل الذي 
يواجـــه هو الآخر رقابة مشـــددة ومطاردة 
قانونية بذرائع مختلفة من قبل السلطات، 
حيث أودع الكثير من المعارضين الســـجن 

بسبب التعبير عن مواقفهم.
ورد وزيـــر الإعـــلام الجزائـــري محمد 
بوســـليماني أن القانـــون الجديد ”حرص 
على ضمـــان الممارســـة الإعلاميـــة الحرة 
والمســـؤولة، فـــي ظـــل احترام الدســـتور 
وقوانـــين الجمهورية وتعزيـــز الاحترافية 
في مجـــال الإعلام“. وتابع، فـــي كلمة بعد 
التصويـــت، أن القانـــون الجديـــد ”تدارك 
الاختلالات والنقائص الواردة في القوانين 
السابقة“، مشيرا إلى أن هدف الجميع هو 
الوصول إلى بناء منظومة إعلامية ”قوية، 

مسؤولة وذات مصداقية“.
وتعد هـــذه القراءة الأولى للمشـــروع، 
إذ يتطلب القانون ليصبح نافذا، المناقشـــة 
والتصويـــت عليه أيضا فـــي مجلس الأمة 
(الغرفـــة الثانية للبرلمـــان)، قبل أن يوافق 
عليـــه الرئيس عبدالمجيد تبون، ثم ينشـــر 

في الجريدة الرسمية.
وبموجـــب المـــادة 193 مـــن الدســـتور 
يحـــق لكل من رئيـــس الجمهورية ورئيس 
مجلـــس الأمـــة ورئيس المجلس الشـــعبي 
الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة 
حســـب الحالة، و40 نائبا أو 25 عضوا من 
مجلس الأمة، إخطار المحكمة الدســـتورية 
بعدم دستورية القوانين. وقد اعتمد العام 
الماضي قانون يشـــرح آليـــات الدفع بعدم 
الدســـتورية أمام المحكمة الدستورية التي 

أنشئت بموجب دستور 2020.

قيود القانون الجديد

للإعلام الجزائري تقوده

إلى المحكمة الدستورية
محاصرة مالية لوسائل الإعلام بمنع مزدوجي الجنسية 

من الاستثمار

يتوجه نواب معارضون في البرلمان الجزائري إلى الطعن في دســــــتورية 
ــــــون الإعلام الجديد، بعد التراجع عن تعديل مادة الســــــماح لمزدوجي  قان
الجنسية بالاســــــتثمار في الإعلام، وهي ليست المادة الوحيدة التي تثير 

الانتقادات، فهناك قيود عديدة يعترض عليها الصحافيون.

القانون في النهاية 

سيمر لكنه لن يصمد 

مع تسارع الأحداث

عثمان لحياني



 واشــنطن - عمل النظام الإيراني، منذ 
بدء الاحتجاجات التـــي اجتاحت البلاد 
منذ أكثر من ســـتة أشـــهر، على قطع كل 
وسائل التواصل بين المتظاهرين، وأغلق 
جميـــع منافـــذ الإعلام المعارض، وشـــدد 

الرقابة على المنصات الاجتماعية.
ولمساعدة الإيرانيين على تخطي هذا 
الجدار، عملت دول وعلى رأسها الولايات 
المتحـــدة، علـــى توفيـــر بعـــض الآليات 
التقنيـــة، مجانا، لصالـــح المواطنين في 
إيران، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة 
”في.بي.أن“، لكن تـــزداد الحاجة إلى آلية 
أكبر تستطيع تخطي كل محاولات النظام 

لمنع تدفق الإنترنت على الشعب.
وهنـــاك جيـــل جديـــد مـــن الأقمـــار 
الاصطناعيـــة التـــي تدور حـــول الأرض 
يوفـــر خدمـــة إنترنـــت أســـرع وأرخص 
للملايين من الأشخاص في جميع أنحاء 
العالـــم، وبإمكان الشـــعوب التـــي تقبع 
تحت نير أنظمة شمولية الاستفادة منها 

لدعم الاتصال بينها.
لكن التحدي يكمـــن في كيفية دعمها 
عن طريق مستقبلات أرضية داخل بلدان 
لا تـــزال تحت حكم أنظمة شـــمولية مثل 

إيران.

جدار رقمي

اندلعـــت الاحتجاجات فـــي إيران في 
ســـبتمبر الماضـــي، مباشـــرة بعـــد وفاة 
الشابة مهســـا أميني في عهدة الشرطة، 
التي اعتقلتها بســـبب طريقـــة ارتدائها 

للحجاب الإسلامي.
أرواح  الانتفاضـــة  تلـــك  وحصـــدت 
المئـــات بينمـــا يوجـــد عـــدد هائـــل من 
المعتقلـــين رهـــن الحبـــس، فيمـــا يواجه 

آخرون خطر الإعدام.
ومنـــذ ذلك الحـــين، تقـــوم الحكومة 
الإيرانيـــة بقمـــع التحرك بشـــدة، وجزء 
من إســـتراتيجيتها هو التحكم في تدفق 
المعلومـــات باســـتخدام عمليـــات إغلاق 
الإنترنـــت والرقابـــة عـــن طريـــق ”جدار 
يجعل مـــن الصعب الوصول إلى  رقمي“ 
التواصل  ووســـائل  الأجنبيـــة  المواقـــع 

الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الآمنة.
ويقـــول بايـــام، المبرمـــج الإيرانـــي 
والمختص في العملات المشـــفرة، إنه ”تم 
حظر تقريبـــا جميع تطبيقات المراســـلة 

مثل تلغرام وواتساب 
وجميع 
وسائل 

التواصل 
الاجتماعي 

مثل تويتر وفيســـبوك.. وأي شيء يخطر 
ببالك“.

وتحدث بايام، الذي فضل عدم الكشف 
عن اسمه الكامل، ضمن ”بودكاست“ أعده 

لشبكة تلفزيون بي.بي.أس الأميركي.
وفـــي عـــام 2022، وثقـــت مجموعـــة 
حقوق الإنســـان ”أكسس ناو“ 18 إغلاقا 
للإنترنت في إيران جميعها تقريبا خلال 

الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد.
وهـــذه الإغلاقـــات والقيـــود تجعـــل 
مـــن الصعـــب علـــى المتظاهريـــن تنظيم 
أنفســـهم، أو علـــى الصحافيـــين فضـــح 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان، بل أبعد من 
ذلك، فقد أصبح أيضـــا من الصعب على 
الأشـــخاص الذين يحاولون فقط كســـب 
العمل  الإنترنـــت،  باســـتخدام  عيشـــهم 

بحرية.
وأخــــت بايام، واســــمها آزاده، تمتلك 
ماركــــة ملابــــس خاصة بها، حيــــث تقوم 
بجلب الأقمشة من القرى النائية البعيدة، 
لكــــن منــــذ أن بدأ وبــــاء كورونــــا، اعتمد 
عملها على وســــائل التواصل الاجتماعي 

للمبيعات.
وتقــــول معلقــــة علــــى الإغــــلاق الذي 
يفرضــــه النظــــام ”نلتقط صــــورا لعملنا 
ونرســــلها إلى العملاء عبر واتســــاب أو 
تلغــــرام أو ننشــــرها علــــى صفحتنا على 
إنستغرام، لكن مع تصاعد قيود الإنترنت، 

واجهت مبيعاتنا انخفاضا كبيرا“.
لـــم  التـــي  الســـيدة،  هـــذه  وتقـــول 
تكشـــف عن اســـمها خلال حديثها ضمن 
 Wider Horizons” بودكاست“ أعده موقع”
for You and Yours“ إن عمليـــات الإغلاق 

والقيود ســـحقت ما كان بمثابة 
إحياء للحرف الإيرانية 

التقليدية.
وأضافت 

”دون منصات 
وسائل 

التواصل 
الاجتماعي 

الشعبية، 
يجد 

الحرفيون 
في المناطق 

النائية صعوبة 
في الوصول إلى سوق 

أوسع“.

قيـــود  حـــول  الالتفـــاف  أجـــل  مـــن 
الإيرانيين  غالبيـــة  يســـتخدم  الإنترنت، 
افتراضيـــة  شـــبكات  توفـــر  تطبيقـــات 
خاصـــة ”في.بـــي.أن“، وعادة مـــا تكون 
هـــذه التطبيقـــات مدفوعـــة الأجر، حيث 
يمكنهـــا إضافـــة الأمـــان والخصوصية 
عبر الإنترنت وحتـــى خداع مزود خدمة 
الإنترنـــت لديـــك للاعتقـــاد بـــأن هاتفك 
في بلـــد مختلـــف. لكن الحكومـــة تتخذ 

إجراءات صارمة ضد هؤلاء أيضا.
ونتيجـــة لذلك، أصبـــح العثور على 
تطبيقات ”في.بي.أن“ التي تعمل بشـــكل 

جيد أكثر صعوبة.

الأقمار الاصطناعية تساعد

قـــال رضـــا غزينـــوري، الـــذي يدير 
برنامـــج أمـــان على الإنترنـــت، وأصبح 
يقيـــم الآن فـــي الولايات المتحـــدة ”إنها 

مشكلة“.
أحيانـــا  الأمـــر  ”يســـتغرق  وتابـــع 
هذه،  ساعات لفتح شـــبكات ”في.بي.أن“ 
واختبارهـــا واحدة تلو الأخـــرى لمعرفة 

أيها يعمل اليوم وأيها لا يعمل“.
وأضـــاف ”كم هو مؤلم أن تعمل بجد 
كل يـــوم لمجـــرد الحصـــول علـــى القليل 
مـــن الاتصـــال بالإنترنت غيـــر الخاضع 

للرقابة“.
وأصبـــح غزينوري خبيـــرا في الأمن 
عبـــر الإنترنـــت والاتصـــالات، ليس من 
منطلـــق المصلحـــة الشـــخصية، بل لأنه 
اضطر إلى ذلك بصفته طالبا ناشطا في 

إيران، وفق قوله.
وقـــال ”قبل شـــهر واحد فقـــط على 
طرح رسالتي، طُردت من الجامعة بسبب 
نشـــاطي، ثم اضطررت لاحقا إلى الفرار 

من البلاد لتجنب الاعتقال“.
منذ فـــراره من إيران فـــي عام 2011، 
ســـاعد غزينوري في دعـــم المنظمات غير 
الربحيـــة التي تـــروّج لإنترنـــت مفتوح 
ومجانـــي يمكـــن الوصـــول إليـــه 

بسهولة في إيران.
وكجزء من هذه الجهود، 
يريد غزينوري 
المساعدة في إيجاد 
بدائل لشبكات 
”في.بي.أن“، حيث 
ينصب اهتمامه الآن 
على شبكات الأقمار 
الاصطناعية مثل 
 ASTو Kuiperو Starlink

 ،OneWebو Spacemobile

والتي من المحتمل أن تعيق 

البنية التحتية للاتصالات الإيرانية التي 
يوكل إليها النظام مهمة الرقابة.

وشبكات الأقمار الاصطناعية، سالفة 
الذكر، ليســـت ســـوى أمثلة عـــن العديد 
من مـــزودي الأقمـــار الاصطناعية، الذين 
يتســـابقون لتقديم خدمات الإنترنت في 

العالم.
الأقمــــار  صناعــــة  لمستشــــار  ووفقــــا 
الاصطناعية ويتني لومير، الذي كان أول 
 ،OneWeb مهنــــدس تم تعيينه في شــــبكة
فقد شــــهدت لجنة الاتصــــالات الفيدرالية 
اقتراحــــات تطبيقــــات مــــن أكثــــر من 20 
مؤسسة لأكثر من 70 ألف قمر اصطناعي.

وقال بالخصوص ”إنه وقت رائع في 
صناعتنـــا.. بالنهاية نحـــن نمنح الناس 

الاستقلالية والحرية“.
وتـــدور الأقمـــار الاصطناعيـــة حول 
الأرض بســـرعة 17 ألف ميل في الساعة، 
بينمـــا تطير على مـــدار منخفض (بضع 

مئات من الأميال فقط فوق الأرض).
ولا يقتصـــر قربها على التخلص من 
الفاصـــل الزمني بين المكالمات فحســـب، 
بل إنه يجعـــل أيضا من الممكن للهواتف 
الذكية العادية الاتصال مباشرة بها، مما 
قد يوســـع تغطيتنا الخلوية إلى كل ركن 

من أركان الكوكب.
وهـــذه الخصائـــص لا تخـــدم مجرد 
المكالمات الهاتفية أو الرســـائل النصية، 
بل تجعـــل منهـــا أيضا بوابـــة محتملة 
لتقـــديم خدمـــات الإنترنت لــــ2.7 مليار 

شخص غير متصلين بالإنترنت حاليا.
هـــي  التـــي  ”ســـتارلينك“  وشـــبكة 
أصلا قيد التشـــغيل بالفعل، توفر خدمة 
الإنترنت لأكثر من مليون مســـتخدم في 
جميـــع أنحاء العالم، ولكـــن لديها عامل 
قد يعرقـــل عملها فورا فـــي إيران، حيث 
يُشـــترط أن تتصل بطبق استقبال وهو 
عبـــارة عن محطة على الأرض بقيمة 500 

دولار، بحجم حقيبة.
ويقول مختصون ”هـــذا حاجز كبير 
فـــي بلدان مثل إيران، حيث يجب تهريب 
تلـــك المحطات عبـــر الحدود فـــي عملية 

خطيرة ومكلفة“.
وغزينوري الذي يعمل بمعية منظمة 
غير ربحية ترســـل ”محطات ستارلينك“ 
إلى إيران، يقول إنه لا يوجد سوى بضع 
مئات من المحطات النشـــطة داخل البلاد 

في الوقت الحالي.
وبالنســــبة لبلــــد يبلــــغ عدد ســــكانه 
90 مليون نســــمة، تبدو بضــــع مئات من 
المحطات (الأطباق) بمثابة قطرة في بحر.

لكـــن فـــي الوقـــت الحالـــي، يـــرى 
غزينوري أنها وسيلة ناجعة لإيصال 

الإنترنت غير المقيدة 
مباشرة إلى أيدي 
الصحافيين والقادة 
النشطاء أولا، إلى 
حين تعميمها إلى 

باقي المواطنين، لاحقا.
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ستارلينك وسيلة ناجعة لإيصال 

الإنترنت غير المقيدة مباشرة 

إلى القادة النشطاء إلى حين 

تعميمها لاحقا 

 عمان - تولّى الأردن مؤخرا دفة القيادة 
في التقارب بين الدول العربية وســــوريا. 
لكن تجربة عمّان تُظهر أن تطبيع العلاقات 
الثنائيــــة، من دون تعاون إقليمي، لا يمكن 

أن يحصد سوى إنجازات محدودة.
علاقــــات  وســــوريا  الأردن  وشــــهد 
طبيعية لفترات متقطعــــة، إلا أنهما غالبا 
مــــا كانا علــــى خلاف خلال نصــــف القرن 
الماضــــي. وفي صيــــف العــــام 2021، حين 
صــــرّح العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبداللــــه 
الثاني في مقابلة مع شــــبكة ”سي.أن.أن“ 
بأن ”حكم الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
يتمتّــــع بالاســــتمرارية“، وأن ثمــــة حاجة 
إلــــى ”التواصل مع النظام“، كان يســــتعّد 
للانفتاح مجددا على سوريا بعد فترة من 

العداوة.
وكان العاهل الأردني أول زعيم عربي 
يدعــــو الأســــد إلــــى التنحي بعــــد اندلاع 
الانتفاضة الســــورية في العام 2011، وكان 
من بين أول الســــاعين إلى إعادة الانخراط 
مــــع النظــــام الســــوري. لكــــن بعــــد مرور 
عــــام تقريبــــا، لا تزال العلاقات الســــورية 
– الأردنيــــة بــــاردة والإنجــــازات المحققــــة 

محدودة.
ويتمثــــل التحــــدي الأساســــي لإعادة 
الانخراط هذه المرة في أن سوريا والأردن 
على الســــواء مقيّدان بقــــرارات حلفائهما 
الأكثر قوّة. فدمشــــق تمتلــــك مجالا أصغر 
لاتخــــاذ القــــرارات منفردة في مــــا يتعلق 
بالقضايا السياسية الداخلية والخارجية. 
وينطبــــق هذا بشــــكل خاص علــــى خلفية 

علاقتها مع إيران.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الأردن لم يعش 
الحرب كجارته الشــــمالية ولــــم يلحق به 
دمار كالذي لحق بها، فإنه اضطر إلى أخذ 
آراء حلفائه، ولاســــيما الولايات المتحدة، 

في الاعتبار.
وفي الوقت نفســــه، لا يــــزال الصراع 
الســــوري مــــن دون حلّ، ما يبقــــي النظام 
فــــي حالة خلاف مع عدد كبير من الجهات 
الفاعلــــة الدولية الرئيســــة، ويخلّف آثارا 

جانبية قد تلحق الضرر بالأردن.
وتتجلّى هــــذه التحديات بصورة أكثر 
وضوحــــا علــــى طــــول الحدود الســــورية 
– الأردنيــــة. فمنــــذ العــــام 2011، شــــهدت 
الحدود السورية كلّها تحولات اجتماعية 
واقتصاديــــة وسياســــية وأمنيــــة جذرية. 
ولا تختلــــف الحــــدود الأردنيــــة عنها في 
ذلــــك، إذ باتت المنطقة الحدودية الأوســــع 
نقطة مواجهــــة إقليمية بين نظام الأســــد 
وحلفائه من جهة، ولاســــيما إيران وحزب 
الله، اللذين عززا وجودهما ونفوذهما في 
جنوب ســــوريا، والأردن وإسرائيل ودول 

الخليج العربي من جهة أخرى.
وباتــــت القضايــــا الحيويــــة المرتبطة 
الأردنيــــة، بما فيها  بالحدود الســــورية – 
القضايا الأمنية وعســــكرة إيران للمناطق 
تشــــكّل  الســــورية،  الجنوبية  الحدوديــــة 

مخاوف إقليمية وتتطلّب حلولا إقليمية.
واستطاعت دمشق وعمّان إحراز تقدّم 
في المجالات التي كانتا فيها قادرتين على 
العمــــل بصورة مســــتقلة أو عنــــد وجود 

اتفاق إقليمي أو في الحالتين معا.
وتشــــكّل العلاقــــات الاقتصاديــــة عبر 
الحــــدود المثــــال الوحيــــد علــــى التقــــدّم 
الملموس المحرز، إذ تكشــــف تجربة الأردن 
أن قيــــام دولــــة صغيرة بإعــــادة الانخراط 
مع ســــوريا في إطار العلاقات الثنائية لن 
يكون له ســــوى تأثير محدود على تحسين 
العلاقات، ولن يشــــكّل حافــــزا كبيرا يدفع 
دمشــــق إلى تغيير ســــلوكها في القضايا 

الإقليمية الخلافية.

ومن المرجّح إلى حـــدّ كبير أن يحدث 
التغيير بعد التقارب بين دمشق والجهات 
الفاعلـــة الإقليمية الأكثـــر قوة، على غرار 
المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن 
مثل هـــذه النتيجة اليوم لن تلغي حقائق 
ما بعـــد الحرب في ســـوريا، وخصوصا 

تداعيات الوجود الإيراني.
وقبـــل قيـــام الأردن وســـوريا بإعادة 
إحياء علاقاتهما فـــي صيف العام 2021، 
كانت لـــدى الأردن مجموعة من المخاوف 
المتعلقة بحدوده الشمالية. فقد عبر مئات 
الآلاف مـــن اللاجئين الســـوريين الحدود 
إلـــى الأردن، مســـتبعدين احتمـــال عودة 

فورية إلى بلادهم.
والواقـــع أن إرســـاء الاســـتقرار في 
جنوب ســـوريا بعيد المنـــال، ويعزى ذلك 
جزئيا إلى توسّـــع وجود إيـــران وحزب 
الله هنـــاك، إضافة إلـــى عمليات تهريب 
المخـــدرات والأســـلحة إلـــى الأردن. وقد 
كانـــت علاقـــات الأردن الاقتصاديـــة مع 
جارته محدودة بسبب إغلاق الحدود، ما 
أثّر ســـلبا على اقتصاده. ولم يكن الإبقاء 
على العزلة السورية يصبّ في مصلحته، 
إذ فشل في إيجاد حلول لمشاكله العالقة. 
وسعت ســـوريا بدورها إلى الاندماج من 
جديـــد فـــي الاقتصاد الإقليمـــي، وأرادت 
أن ينـــأى الأردن بنفســـه عـــن مجموعات 

المعارضة السورية.

ويســـتطيع الأردن وســـوريا المضـــي 
قدمـــا بخطواتهمـــا إذا مـــا حظيت بدعم 
القـــوى الخارجية النافـــذة. ومن الأمثلة 
علـــى ذلـــك موافقة الولايـــات المتحدة في 
العـــام 2021 على مشـــروع لتزويد لبنان 
بالغـــاز والكهربـــاء. فقـــد حاولـــت إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن التصدي 
لحزب اللـــه الـــذي أراد اســـتيراد النفط 
لتخفيف  للعقوبـــات  الخاضـــع  الإيراني 
نقص هذه المـــوارد في بلـــد يواجه أزمة 

مالية عميقة.
وفي أغسطس 2021، صادقت واشنطن 
رسميا على اتفاق مموّل من البنك الدولي 
لاســـتجرار الغاز من مصر والكهرباء من 

الأردن إلى لبنان عبر سوريا.
وكان لجميع الجهات الفاعلة المعنية 
مصلحـــة فـــي إبـــرام الاتفـــاق. فلبنـــان 
ســـيحصل بموجبـــه على مـــوارد الطاقة 
التي هو بأمسّ الحاجة إليها، وســـوريا 
ســـتتقدّم خطـــوة علـــى طريـــق إعـــادة 
الاندماج في الاقتصـــاد الإقليمي، إضافة 
إلى حصولها علـــى مدفوعات عينية لقاء 
الســـماح بمرور الغـــاز والكهربـــاء عبر 
أراضيها، ومصر ستصدّر غازها والأردن 

كهرباءه.
وفي حين لم تكن إســـرائيل جزءا من 
الاتفاق رســـميا، وافقت عليه بهدف الحدّ 
مـــن نفوذ إيران في لبنان وتصدير غازها 

عبر مصر.
وعلى الرغـــم من هـــذه التحضيرات 
كافة، لم يدخل هـــذا الاتفاق حيز التنفيذ 
بعـــد، لأن البنـــك الدولـــي يطالـــب لبنان 

بإجراء إصلاحات قبل تمويل المشروع.
ويُظهـــر كلّ ذلـــك أن وجـــود اتفـــاق 
إقليمـــي وغياب أي عقبـــات من الجهات 
الفاعلة الخارجية الرئيســـة قد ينعكسان 
إيجابا على العلاقات السورية – الأردنية، 

في حين أن العكس صحيح أيضا.

تكنولوجيا مسيسة

تقارب بإنجازات محدودة

كيف يتجاوز الإنترنت الفضائي

{الجدار الرقمي} للسلطات الإيرانية؟

تجارب الأردن تسلط 

الضوء على حدود 

العلاقات مع سوريا طهران تتحكم في تدفق المعلومات باستخدام عمليات إغلاق الإنترنت

رغم القمع الذي يمارســــــه النظام الإيراني ضد النشــــــطاء وفرض حصار 
عليهــــــم ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجــــــي عبر الإنترنت، فإن بعضم 
نجــــــح في تهريب أطباق اســــــتقبال الإنترنت الفضائي الذي تقدمه شــــــركة 

ستارلينك، ما قد يغير قواعد اللعبة.

الاستقرار في سوريا بعيد 

عزى ذلك إلى 
ُ

المنال، وي

ع وجود إيران وحزب 
ّ

توس

الله إضافة إلى عمليات 

تهريب المخدرات

أرميناك توكماجيان
باحث غير مقيم في مركز 
مالكوم كير– كارنيغي 

أأر
ب

ق إ ي م ب
والرقابـــة عـــن طريـــق ”جدار ت
جعل مـــن الصعب الوصول إلى 
التواصل  ووســـائل  الأجنبيـــة 

ي وتطبيقات المراسلة الآمنة.
ول بايـــام، المبرمـــج الإيرانـــي 
ص في العملات المشـــفرة، إنه ”تم
يبـــا جميع تطبيقات المراســـلة 

ام وواتساب 

ي

ي ج
الشعبية، 
يجد

الحرفيون 
في المناطق 

النائية صعوبة 
في الوصول إلى سوق

أوسع“.

ي بي ي
ينصب اهتمامه الآن 
على شبكات الأقمار 
الاصطناعية مثل 
ASTو T Kuiperو r Starlink

 ،OneWebو b Spacemobile

والتي من المحتمل أن تعيق 

في الوقت الحالي.
وبالنســــبة لبلــــد ي
90 مليون نســــمة، تبدو
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الإنترنت غير المقيدة مباشرة

إلى القادة النشطاء إلى حين 

تعميمها لاحقا 



 واشــنطن - تأتـــي الأزمـــة المصرفية 
الحاليـــة بعـــد ثـــلاث ســـنوات فقط من 
تفشـــي جائحة كوفيد – 19 التي ســـببت 
اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، 
والتي جاءت نفســـها بعـــد عقد من أزمة 
2008 المالية. وكانت الطاقة من القطاعات 
التـــي تعرضـــت تاريخيا لأكبـــر قدر من 
الضربـــات كلما واجـــه الاقتصاد أزماته 

المتواترة.
ويقول المحلـــل الاقتصـــادي أليكس 
كيمانـــي إن الأزمـــات الماليـــة المتكـــررة 
التي تتطلب عمليات إنقـــاذ دراماتيكية 
أصبحـــت أمـــرا عاديـــا، حيـــث واجهت 
الإدارات الأميركيـــة الأربع الأخيرة أزمة 

اقتصاديـــة خطيـــرة تدخّلـــت الحكومة 
للتخفيف من حدّتها.

وعـــادة مـــا يكـــون لفتـــرات الركود 
واضـــح  ســـلبي  تأثيـــر  الاقتصـــادي 
علـــى قطـــاع النفـــط والغاز، بمـــا يؤدي 
أســـعار  فـــي  حـــاد  انخفـــاض  إلـــى 
المحروقـــات مع انكماش فـــي المدفوعات 
الائتمانيـــة. ويعنـــي انخفاض أســـعار 
النفط والغاز تراجعا في عائدات شركات 
الطاقة وتشديد الشروط الائتمانية التي 
تفـــرض دفـــع العديـــد من المستكشـــفين 
والمنتجين لمعدلات فائدة أعلى عند زيادة 
رأس المـــال، مما يقلص نســـبة أرباحهم 

أكثر.

ويحذر بعض الخبراء من أن الولايات 
المتحدة لم تخـــرج من مرحلة الخطر رغم 
أن الإجـــراءات الســـريعة التـــي اتخذتها 
الحكومـــة تبـــدو ناجحـــة فـــي تحقيـــق 

استقرار القطاع المصرفي.
ويتذكـــر أليكس كيماني كيف تفاعلت 
أســـواق الطاقة مع الأزمـــات الاقتصادية 
والماليـــة الماضية، حيث يقـــول إن افتتاح 
حقـــول النفـــط العملاقـــة فـــي الولايات 
المتحدة في السنوات التي سبقت الكساد 
العظيم فـــي 1930 خلق فائضا هائلا أدى 

إلى انخفاض الأسعار.
التجارية  الخـــام  مخزونات  وبلغـــت 
الأميركيـــة 545 مليـــون برميل في أكتوبر 

1929 بفضـــل اكتشـــاف العديد من حقول 
النفط الضخمة في أوكلاهوما وتكساس 
وبقية الجنوب الغربي وكاليفورنيا. وكان 

هذا يعادل آنذاك 214 يوما من الإنتاج.
وانطلـــق أول تدفق في 1926 في حقل 
سيمينول في أوكلاهوما، بما حقق 10 في 
المئة من إجمالي إنتـــاج النفط الأميركي. 
وشـــهدت البلاد ســـيلا من الاكتشـــافات 
الجديدة مما حدّ من مخاوف ذروة النفط 
التي كانت سائدة في أوائل العشرينات.

ويقول المحلل الاقتصادي إن الصدمة 
النفطيـــة فـــي العامـــين 1973 – 1974 تعد 
واحدة من أهم الأزمات في القطاع نتيجة 
للحظـــر النفطـــي الذي فرضـــه المنتجون 
العـــرب علـــى الولايـــات المتحـــدة. وكان 
ارتفاع أسعار النفط في هذه الحالة سبب 

الأزمة الاقتصادية.
العربية  الأقطـــار  منظمـــة  وفرضـــت 
المصـــدرة للبتـــرول فـــي 19 أكتوبر 1973 
حظـــرا نفطيـــا علـــى الولايـــات المتحدة 
ردّا علـــى طلب وجهه الرئيس ريتشـــارد 
نيكسون إلى الكونغرس لتوفير 2.2 مليار 
دولار من المساعدات الطارئة لإسرائيل في 
حرب أكتوبر. وواجهت الولايات المتحدة 
أزمة في المعروض وتضاعف سعر النفط 
أربع مـــرات. ورُفع الحظر في النهاية في 
مارس 1974 وســـط خلافات بين فارضيه 

في ما يتعلق بمدة استمراره.
وكانـــت أســـعار الســـلع الصناعيـــة 
بحلـــول منتصف 1973 ترتفـــع بأكثر من 
10 في المئة سنويا. وكانت المصانع تعمل 
بكامل طاقتها مما أدى إلى نقص حاد في 
المواد الصناعية. وافتقرت صناعة النفط 
الأميركيـــة فـــي نفس الوقت إلـــى الطاقة 
الإنتاجية الزائدة، مما سبب عجزا كبيرا 

في النفط ونقصا عامّا في الوقود.
وتفاقم الوضع لأن أوبك كانت تكتسب 
حصة سوقية كبيرة بينما كانت المصادر 
غير التابعة لها في حالة انخفاض عميق. 

ومكّن ذلـــك أوبك من ممارســـة المزيد من 
القوة والتأثير على آلية تحديد الأســـعار 
في أســـواق النفط العالميـــة. ولجأت دول 
أوبـــك بعد انخفـــاض قيمة الـــدولار إلى 
تســـعير نفطها على أساس الذهب وليس 
العملـــة، مما أدى إلى ارتفـــاع الذهب من 
35 دولارا للأوقيـــة إلى 455 دولارا بحلول 

نهاية السبعينات.
وأدت أزمـــة 1973 النفطية والتضخم 
المصاحـــب لهـــا فـــي النهاية إلـــى ركود 
تميّز بفتـــرة طويلة مـــن النمو الضعيف 

والانكماش الاقتصادي.

وكانت أزمة أســـعار النفـــط في 1998 
– 1999 عكس ما اعتـــاد عليه الأميركيون، 

حيث تســـببت الأزمة المالية الآسيوية في 
انخفاض حاد في الأسعار.

وشـــكّل انهيار البـــات التايلندي في 
صيـــف 1997 بداية انهيار أســـعار النفط 
وســـبّب انهيار أسواق الأسهم بنسبة 60 
في المئة. وتراجع لذلك الطلب على النفط 
فـــي آســـيا، التي كانت مـــن ركائز الطلب 
العالمـــي، تزامنا مـــع تراجـــع الطلب في 
أجـــزاء أخرى من العالم. واســـتمر إنتاج 
أوبـــك في المقابـــل دون عوائق مع رجوع 
النفـــط العراقي إلـــى الأســـواق العالمية 

للمرة الأولى منذ حرب الخليج.
وبـــدأ انخفـــاض أســـعار النفـــط في 
نوفمبـــر 1997، ووافـــق وزراء أوبك على 
زيادة حصتهم الإنتاجية بمقدار 2 مليون 
برميـــل يوميا على افتـــراض خاطئ بأن 
الطلـــب العالمي سيســـتمر في التســـارع 
فـــي نفس معدّل الســـنوات الســـابقة في 

ذروة المعجزة الاقتصادية الآسيوية. ولم 
يمض وقت طويل قبل أن تدرك أوبك أنها 
أخطأت فـــي التوقيت، وخفضت حصص 
الإنتـــاج عدة مرات فـــي 1998 في محاولة 
لوقـــف انخفـــاض أســـعار النفـــط. لكن 
العديـــد من الأعضاء، وخاصـــة فنزويلا، 
لم يريدوا خســـارة حصتهم في الســـوق 
ورفضـــوا التعـــاون مع المملكـــة العربية 
الســـعودية. وليـــس من المفاجـــئ إذن أن 
الأســـعار انهـــارت بنســـبة 40 فـــي المئة 
إلـــى 10 دولارات للبرميـــل بـــين أكتوبـــر 
1997 ومـــارس 1998، مع انخفاض بعض 
المعروضات إلـــى 6 دولارات بنهاية 1998 

وسط نزاع أوبك.
وكان انهيـــار أســـعار النفـــط هبـــة 
للســـائقين الأميركيين، ووجّه المشـــترين 
إلـــى الســـيارات الرياضية والشـــاحنات 
عوضـــا عـــن الســـيارات الأصغـــر. ولـــم 
تســـتطع العلامات التجاريـــة مثل فورد 
إكسبيديشـــن لينكولن نافيغيتور مواكبة 

الطلب فجأة.
وتعتبـــر الأزمة المالية التي شـــهدها 
العالـــم فـــي 2008 – 2009 الأكبـــر في هذا 
القرن. واندلعت في ســـوق العقارات في 
2006 وتميـــزت بزيادة حـــادة في حالات 
التخلـــف عن ســـداد القـــروض العقارية. 
ورغـــم احتواء الموجـــة الأولى من الأزمة، 
إلا أنهـــا قلّصـــت النشـــاط الاقتصـــادي 
مع انتشـــار العدوى فـــي جميع قطاعات 
الســـلع  أســـعار  وارتفعـــت  الاقتصـــاد. 
الأساســـية بشـــكل حاد مع انهيار سوق 

الإسكان.
وســـببت الأزمة موجة من الانكماش 

أدت إلى انخفاض قيم جميع الأصول.
وانتهـــت الأزمـــة بعـــد ســـنة بفضل 
التحفيز القوي الذي اعتمدته الحكومات 
والذي أدى إلى توقعات بزيادة التضخم، 
مما حقق بدوره زيادة في شـــراء الســـلع 

مع تحسين الشروط الائتمانية.
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الأزمات المالية 

التي تتطلب إنقاذا 

دراماتيكيا أمر عادي

أليكس كيماني

في العمق

 واشــنطن - يتجـــاوز نصيـــب الفـــرد 
مـــن الناتج المحلي الإجمالـــي في المملكة 
المتحـــدة أكثر من 41 ألـــف دولار، ويحتل 
المرتبـــة السادســـة فـــي الاقتصـــاد على 
مســـتوى العالم. وتتخذ البلاد التي يبلغ 
عـــدد ســـكانها 67 مليون نســـمة تدابير 
صارمة لمنع وصول اللاجئين القادمين من 
البلدان الفقيرة. وتعمل على اســـتحداث 
تشـــريع تعترف وزيرة الداخلية ســـويلا 
برافرمـــان بتعارضه مع القوانين الدولية 

التي تلتزم بها الدولة رسميا.
وتتوقع المملكة قدوم 46 ألف شخص 
هاربـــين من الحـــرب وحـــالات الطوارئ 
المناخية والمجاعة المتفشّـــية في بلدانهم 
الأصليـــة. ويلجـــأ هـــؤلاء إلـــى المهربين 
والقـــوارب الصغيـــرة القاتلـــة للعبـــور 
بسبب سياسة الهجرة العدائية الحازمة 
التي تمنعهم من التقدم رســـميا بطلبات 
اللجوء. فكيف يقارن ذلك بوضع الهجرة 

في اليمن؟
صـــادف الأحـــد الماضـــي الســـادس 
والعشـــرون من مـــارس ثماني ســـنوات 
علـــى الهجـــوم الأول بقيادة الســـعودية 
على قوات الحوثيين المدعومين من إيران. 
وتعاني الدولة، التي تمزقها حرب أهلية 
داخليـــة تفاقمت بســـبب تدخـــل الحلفاء 
الأجنبـــي، واحـــدة مـــن أســـوأ الأزمات 
الإنســـانية في العالم، حيث يحتاج أكثر 
من 21 مليونا من ســـكانها إلى المساعدة 

الإنسانية.

ويتلقى 13 مليونا فقط من 17 مليونا 
المعونة الغذائية بســـبب نقص التمويل، 
ويحصلون فقط على 65 في المئة من ”سلة 
الأساســـية لبرنامج  الغـــذاء المعياريـــة“ 
الغـــذاء العالمـــي التي لا تعـــدّ بحد ذاتها 
مساعدة ســـخية. ولم يُقدّم سوى حوالي 
ربع المبلغ المطلـــوب في مؤتمر التعهدات 
السنوي لهذا العام بما يسبب استمرارية 
تدهور ظـــروف اليمنيين المعيشـــية، رغم 

تحســـن الوضع الأمني   لعدم اســـتئناف 
العمل العسكري الكبير منذ انتهاء الهدنة 

في أكتوبر الماضي.
وإضافـــة إلى الجهود الدبلوماســـية 
المتعـــددة المســـتمرة التي تشـــمل تأثير 
تحســـن العلاقات الســـعودية – الإيرانية 
الإيجابـــي المحتمـــل على اليمـــن، يعتبر 
الإعلان في جنيف في العشرين من مارس 
عـــن اتفاقيـــة للإفـــراج عن 887 ســـجينا 
موضـــع ترحيب كبير، رغـــم أنه بعيد عن 
الاتفاقيـــة الأصلية المبرمة في ديســـمبر 
2018 لتحرير 16 ألف أسير من الجانبين.

ووصل أكثر مـــن 73 ألفا من مواطني 
شـــرق أفريقيا إلى اليمن خلال أزمته في 
2022. وشـــكّل العـــدد انخفاضا عن العدد 
المسجل سنة 2019 (138 ألفا) بسبب تأثير 

كوفيد – 19.
وتقول هيلـــين لاكنر، وهي خبيرة في 
شؤون اليمن، إن مع دخول الحرب عامها 
التاســـع، تبدو غالبية هـــؤلاء المهاجرين 
غير مدركة لكون البلاد في صراع عميق، 
ممـــا يـــدل علـــى محدوديـــة الاتصـــالات 
الدولية، بمـــا في ذلك وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وتضيـــف الخبيرة فـــي تقرير خاص 
لمؤسســـة عرب دايجســـت الاستشـــارية، 
أن جـــل المهاجرين يتجهـــون إلى المملكة 
العربية السعودية بحثا عن عمل. ويشكّل 
الصوماليـــون 8 فـــي المئـــة منهـــم، وهم 
يســـتفيدون نظريا من حقـــوق اللاجئين، 
حيـــث كان اليمن الدولة العربية الوحيدة 
التي وقعـــت على اتفاقيـــة الأمم المتحدة 

للاجئين لعام 1951.
ويشكّل الإثيوبيون غالبية المهاجرين. 
لكـــن الجميع يبقـــون عرضـــة لانتهاكات 
كبيـــرة مـــن شـــتّى الأنواع، بمـــا في ذلك 
الاتجار بهم داخل اليمن. وتواجه النساء 
والفتيـــات، اللاتي يشـــكلن 20 فـــي المئة 
مـــن المهاجرين، خطر الاعتداء الجنســـي 
بالإضافة إلـــى جميع التهديدات الأخرى. 
وذكـــرت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة أن 
المهاجريـــن يتعرضـــون للعدوان وســـوء 
المعاملة والاســـتغلال. وأكّـــدت أن جلّهم 
يعيشـــون في ظروف مزرية مع محدودية 
الوصول إلـــى الخدمات الأساســـية مثل 
المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية.

ويحـــاول المهاجرون الذيـــن يصلون 
إلى ســـاحل بحـــر العـــرب الجنوبي في 
اليمن شـــق طريقهم إلـــى المملكة العربية 
السعودية. لكن الآلاف لا يعبرون الحدود 
أبـــدا، بينمـــا يعـــاد آخـــرون. وتقطعت 
الســـبل بنحو 43 ألف شخص في اليمن، 
ويتواجـــد معظمهم فـــي محافظات مأرب 
وعدن وشـــبوة والمهـــرة حيـــث يكونون 

عرضة للمزيد من الانتهاكات.
والإثيوبيون  الصوماليون  وينتشـــر 
عبـــر المدن اليمنية وهم يحاولون كســـب 
المـــال مـــن تنظيـــف الســـيارات وشـــغل 
وظائف غير رسمية. وتجدهم في المناطق 
الريفيـــة عمالا مؤقتين في الزراعة وصيد 
الأسماك، ويتنافســـون مع اليمنيين على 
الوظائف. ويتمتع الصوماليون رســـميا 
بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية 
والتعليميـــة المحـــدودة المتوفـــرة في بلد 
فقيـــر في حالـــة حرب، لكن هـــذا لا يمنع 
التمييـــز. ويُفتـــرض أن النســـاء يقدّمن 
خدمات جنســـية مما يعرضهـــن للإهانة 

والاعتداء.
والصوماليون  الإثيوبيون  ويتعرض 
للاتجار والاحتجاز غير القانوني وسوء 

المعاملـــة أثنـــاء رحلتهم عبـــر اليمن إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية. وتحتجز 
الســـلطات الكثير من بـــين الذين وصلوا 
إلى الحـــدود، وتعيدهم عبـــر محافظتي 

صعدة والجوف.
وتفيـــد تقارير بـــأن الكثيرين يُقتلون 
عنـــد إعادتهـــم إلـــى اليمـــن فـــي منطقة 
علـــى طول الحدود. وطلـــب مكتب حقوق 
الإنســـان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 
الســـعودية  مـــن  توضيحـــات  الماضـــي 
وســـلطات أنصار اللـــه (الحوثيين) بعد 

المعلومات التي تلقاها.
ويشـــير المقـــررون الخاصـــون لمكتب 
الإنســـان  لحقـــوق  الســـامي  المفـــوض 
التابـــع للأمم المتحدة إلـــى أن المهاجرين 
تأثروا ”بشـــكل غير متناســـب بما يبدو 
أنه اســـتهداف مباشـــر من قـــوات الأمن 
المواجهـــات  تراجـــع  إثـــر  الســـعودية، 
العســـكرية النشـــطة على طول الحدود. 
وتســـتخدم قوات الأمن هجمات القناصة 
علـــى المهاجرين في مجموعـــات صغيرة 
أو تقصف المهاجرين في مجموعات أكبر 
وتطلق النار علـــى المهاجرين الذين تعثر 
عليهم في أراضيها“. كما تنتشـــر تقارير 

غير مؤكدة عن إجبار يمنيين على العودة 
عبر نفـــس الطريق ومواجهـــة الهجمات 

المسلحة المميتة.
وذكـــرت منظمـــة مواطنـــة لحقـــوق 
الإنســـان المرموقة أن وتيـــرة الانتهاكات 
التي يرتكبها حرس الحدود السعوديون 
بحـــق المهاجريـــن الأفارقـــة واليمنيـــين 
تزايدت بشـــكل غير مســـبوق فـــي 2022. 
وحـــددت أن عـــدد القتلـــى والجرحى من 

المهاجرين يصل إلى المئات.
كمـــا اتهمـــت المفوضيـــة الســـامية 
لحقـــوق الإنســـان فـــي رســـالتها إلـــى 
الحوثيـــين الســـلطات اليمنيـــة المحلية 
بالتعاون مع ”شـــبكات التهريب لتوجيه 
المهاجريـــن علـــى طـــول طريـــق الهجرة 
بـــين محافظتـــي الجـــوف وصعـــدة من 
خلال الابتزاز والاســـتغلال الاقتصادي، 
الذي يبلغ ذروته في الاعتداء الجســـدي 

والجنسي والتعذيب“.
يحتجـــزون  الحوثيـــين  أن  وذكـــرت 
اســـتقبال“،  ”معســـكر  فـــي  المهاجريـــن 
حيـــث ”يضطـــرون إلى تمويـــل رحلتهم 
إلى الحدود الســـعودية مـــن خلال العمل 
الجبري والاســـتغلال الجنســـي وتجارة 

المخدرات وأشكال أخرى من الاستغلال“. 
ويعيدون قسرا إلى الجنوب أولئك الذين 
لا يستطيعون أو لا يرغبون في الامتثال، 
والذيـــن يقدر عددهم بمـــا يصل إلى ألف 

في الأسبوع.

وتـــرى الخبيـــرة أنـــه بينمـــا لا يتم 
التصدي لركاب القوارب رسميا في اليمن 
حيث من المفترض أن يتلقى الصوماليون 
حمايـــة الأمم المتحـــدة، يتواصل التمييز 
وســـوء المعاملة من العصابـــات وغيرهم 
ممن يســـتفيدون مـــن بـــؤس المهاجرين 
ويأســـهم، مما يقـــوّض وضعهم ويجعله 
أسوأ حتى من وضع الملايين من اليمنيين 

الذين ما زالوا ينتظرون السلام.

وضع المهاجرين أسوأ 

من وضع اليمنيين 

الذين ينتظرون السلام

هيلين لاكنر

يهربون من عنف إلى عنف آخر

النفط متأثر دائما بالأزمات الاقتصادية الكبرى

الهجرة الأفريقية مستمرة نحو مكان أكثر أمنا.. تقريبا

الأزمات الاقتصادية والمالية، كيف تنعكس على أسعار النفط

مهاجرون يعانون التمييز وسوء المعاملة وحياتهم عرضة للخطر
ــــــه الحرب طريق  يعتمــــــد المهاجــــــرون الأفارقة اليائســــــون اليمن الذي مزقت
عبور، حيث يحاول معظمهم الوصول إلى المملكة العربية السعودية. لكنهم 
يواجهون عنفا يلاحقهم في رحلة هروبهم إلى أماكن يظنون أنها أكثر أمنا 

من أوطانهم.

الإثيوبيون يشكلون غالبية 

المهاجرين. لكن الجميع 

يبقون عرضة لانتهاكات 

كبيرة بما في ذلك الاتجار 

بهم داخل اليمن



لم أجرب بث الإشاعات من قبل. 
ولكن وفاة الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس ليست إشاعة. إنها واقع 
حال.

وهذا ليس هو موته الأول. لقد 
مات الرجل عدة مرات من قبل، إلا أنه 
ظل يطلق تصريحات من قبيل ”سوف 

نحرّر أرضنا من الاحتلال، ونقيم الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، 

على أساس حل الدولتين ومقررات 
الشرعية الدولية“، ليس لأنه يؤمن بما 

يقول، بل لكي يثبت أنه ما يزال حيا 
يرزق.

وكما يمكن للناظر أن يلاحظ، 
فالرجل دقيق في تلك الجملة، لأنه 

كررها من دون كلل ولا ممل، فأصبح 
ينطقها من دون تفكير مسبق. فـ“القدس 

الشرقية“ على سبيل المثال، إنما تُذكر 
لكي لا يلتبس الأمر لدى إسرائيل، 

فتشتبه بأنه يطمع بالقدس كلها. أما 
”حل الدولتين“، فلكي تفهم إسرائيل 

أنها ليست معنية بالأمر. ذلك لأن 

”الدولتين“ هما دولة غزة ودولة الضفة 
الغربية. وأما ”مقررات الشرعية 

الدولية“ فإنه، هو نفسه، يتفاوض 
عليها!

”الدنيا مقلوبة“ في إسرائيل. إلا أن 
الرئيس أبومازن غائب كليا عن مجريات 
الأحداث. هو في الواقع ”لا يريد التدخل 
في الشؤون الداخلية لدولة أخرى“. سوى 

أن هذه ”الدولة الأخرى“ تحتل أراضي 
دولته الوهمية، وتطلق حملات تنكيل 

ضد أبناء شعبه وتقتل شبانا منهم كل 
يوم، بينما هو ينام حتى ساعة متأخرة 
من النهار. وينام بعد أن يصحو، وينام 

أثناء انعقاد الاجتماعات. ويصدر 
القرارات وهو نائم. وآخر مرة سُمع له 

كلامٌ كان عندما قال لسكرتيره الشخصي 
”لا تصحّوني، إلا عندما يتصل الرئيس 
جو بايدن“. والرئيس بايدن لم يتصل. 

والشخير من الغرفة الأخرى، دفع 
السكرتير الشخصي إلى أن ينقل مكتبه 

إلى غرفة أبعد.
الرجل كبير السن. وحتى الكلام 

أصبح صعبا عليه بسبب انتفاخ أوداجه 
الزائد عن اللزوم. لا عتب عليه من ناحية 

المرض. كلنا نمرض. ولكن بينما نحن 
نموت في نهاية المطاف، فقد حاول 

الرئيس عباس على مدى العشرين عاما 
الماضية أن يُثبت أنه ليس من ذلك النوع.
إنه رجل أسطوري، عاش مرة واحدة 

ولكنه واحد من القلائل الذين امتلكوا 
قرار يومهم الأخير بأنفسهم.

زاره عزرائيل غير مرة ليسأله عمّا 
إذا كان الوقت قد حان. ولكن كان يرده 

على أعقابه قائلا إن القضية الفلسطينية 
لن تجد حلا من بعده، وإنه إذا رحل 
الآن، فإن ”حل الدولتين على أساس 

مقررات الشرعية الدولية وعاصمتها 
القدس الشرقية“ سوف يختفي إلى 
الأبد. وظل الفقير لله ”رايح جاي“ 

يسمع الكلام نفسه ويؤجل.

مات الرئيس عباس عندما توقفت 
المفاوضات مع إسرائيل في العام 2014، 

لأنها كانت رهانه الوحيد. فلم يبق 
لديه ما يراهن عليه، ظنا منه أن الوقت 

يمضي في صالحه. كيف لا، بالنسبة 
إلى رجل يعرف مسبقا أنه يستطيع 
تأجيل مفاوضاته مع عزرائيل التي 

أصبحت قائمة بدورها ”على أساس حل 
الدولتين.. وعاصمتها القدس الشرقية“.

ومات عندما ألغى الانتخابات 
التشريعية والرئاسية التي كانت 

مقررة في مايو ويوليو 2021، بذريعة 
أن الانتخابات يجب أن تشمل القدس 

الشرقية. وذلك بالرغم من أن هذه 
الانتخابات كانت هي الثمرة الوحيدة 
لسلسلة اجتماعات رعتها القاهرة بين 

السلطة والفصائل.
ومات عندما تواطأ مع ”توافق 
المصالح“ بين منع إسرائيل لإجراء 
أعمال التصويت في القدس وبين 

بقائه في السلطة إلى أمد غير محدود. 
بينما كان بوسع الفلسطينيين تنظيم 
أعمال التصويت في القدس من دون 
الحاجة إلى التنسيق مع إسرائيل. 

ولكن الذريعة خدمت الذريعة، فألغيت 
الانتخابات منذ ذلك الحين ولم 

يتجدد الحديث بشأنها، ولا طالب بها 
الفلسطينيون أنفسهم لأنها باتت أمرا 

ميؤوسا منه.
ومات عندما قتلت قواته الناشط 
الفلسطيني نزار بنات بالهراوات في 

يونيو 2021، وظلت تعتقل العشرات من 
الناشطين الآخرين، ولم تتم محاكمة 

القتلة. فأظهر أن سلطته تحوّلت، 
في ممارساتها لأعمال القمع ضد 

الفلسطينيين إلى احتلال آخر.
ومات عندما عينّ حسين الشيخ 

في مايو 2022 أمينا للسر في اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
خلفا لصائب عريقات، برسالة نصية 

بعثها إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لكي 
يفهموا أنهم ”كمالة عدد“، وأنه الحاكم 

بأمره الذي لا تحتاج قراراته إلى 
مراجعة أو تدقيق.

ومات عندما ظلت قواته الأمنية 
تقدم المعلومات فتشن القوات 

الإسرائيلية هجماتها الخاطفة لقتل 
المسلحين الفلسطينيين المطلوبين 

لإسرائيل بموجب اتفاقات التنسيق 
الأمني. وظل يموت المرة تلو الأخرى 

كلما شنت القوات الإسرائيلية هجمات 
جديدة، حتى تحوّل الأمر إلى حقيقة 

يومية، شجعت الطرف الإسرائيلي على 
ارتكاب المزيد.

ومنذ مقتل الصحافية الفلسطينية 
شيرين أبوعاقلة واقتحامات مخيم 
جنين المتوالية، وأعمال القتل التي 
امتدت لعامين على نحو متواصل 
يوميا، وسلطته لا تملك إلا إصدار 
بيانات التنديد التي لا تني تكرر 
المعزوفة ذاتها عن ”حل الدولتين 
ومقررات الشرعية الدولية“ التي 

مسحت بها إسرائيل البلاط، حتى عادت 
حكومة بنيامين نتنياهو إلى السلطة 
للمرة السادسة، وقررت إعداد انقلاب 

قضائي لكي تمنح نفسها سلطة نقض 
قرارات المحكمة العليا، ثم قررت تشكيل 
ميليشيا مسلحة لترويع الفلسطينيين 
داخل الخط الأخضر وخارجه، والرجل 

وكأنه غير موجود.
ولا توجد مؤامرة بين أعضاء لجنة 

”كمالة العدد“ الفلسطينية لإخفاء 
جثمانه. فالحقيقة هي أنهم في حاجة 

إليه حيا، لكي يرددوا المعزوفة نفسها، 
وفي حاجة إليه ميتا لكي لا يخوضوا 

في سجال عن الوريث، أو لكي لا 
يضطروا إلى تحديد موعد للانتخابات، 

أو رسم سياسات جديدة. وعذرهم 
الراهن في ذلك هو أن ”الدنيا مقلوبة“ 
في إسرائيل، ولا يريدون ”الشوشرة“ 

على انقسامات الإسرائيليين ولا التدخل 
في شؤونهم ”الداخلية“.

ذهب الرجل إلى رحمة الله، تاركا 
شعبه في حيرة، وأعضاء لجنته 

التنفيذية لا يعرفون ماذا يفعلون من 
بعده. فعلى الأقل كانت المفاوضات 

طريقا يشغلهم. وبعد أن ماتت 
المفاوضات صار انتظار استئنافها هو 

الطريق. وعندما طال الانتظار صار 
البحث عن ”أفق“ لعملية السلام هو 

المطلب والطريق. وعندما عاد نتنياهو 
إلى السلطة مع ثلة غوغاء من أقصى 

التطرف، طار ”الأفق“. فقُضي الأمر.
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الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس مات عندما توقفت 

المفاوضات مع إسرائيل في العام 

2014 لأنها كانت رهانه الوحيد 

فلم يبق لديه ما يراهن عليه ظنا 

منه أن الوقت يمضي في صالحه

لا توجد مؤامرة بين أعضاء لجنة 

{كمالة العدد} الفلسطينية 

لإخفاء جثمان عباس، فهم 

في حاجة إليه حيا لكي يرددوا 

المعزوفة نفسها وفي حاجة إليه 

ميتا لكي لا يخوضوا في سجال 

عن الوريث

آراء

الاتصالات الدبلوماسية التي 
باشرها وزير الخارجية الجزائري 

الجديد أحمد عطاف تشير إلى أن 
الرجل بصدد ملء فراغ تركه سلفه 
رمطان لعمامرة على مدار الأشهر 

الماضية، وهو أمر يوحي بأن السلطة 
انتبهت إلى فراغات تكرّست خلال 
الفترة المذكورة، خاصة مع بعض 

المحاور التي ظلت بعيدة عن الاهتمام، 
على غرار السودان والأردن.

ورغم أنّ القرار الدبلوماسي في 
الجزائر ليس بيد وزير الخارجية 

وحده، فدستوريا هو من صلاحيات 
رئيس الجمهورية وعمليا هو صنيعة 

دوائر النفوذ، إلاّ أن النشاط متعدد 
الأقطاب، المسجل في الآونة الأخيرة، 

يشير إلى أن الجهود مركزة حول 
استرجاع بعض الأوراق.

لقد توازت الجهود والأقطاب 
فيما عرف بـ“دبلوماسية الهاتف“ 

أو ”دبلوماسية رمضان“، حيث كثف 
الرئيس عبدالمجيد تبون من اتصالاته 

مع قادة ورؤساء عرب ومسلمين، 
ظاهرها الموسم الديني وباطنها 

الاطمئنان أو تعزيز قنوات التقارب، 
مما يوحي إلى أن الجزائر التي مررت 

قمة ”لمّ الشمل“ في نوفمبر الماضي 
بمن حضر، لم تسرّها الخواتيم 

فهي ليست في مستوى التطلعات 
والطموح.

فقد أُعلن عن لجنة مشتركة عليا 
هي الأولى من نوعها بين الجزائر 
والمملكة العربية السعودية، وفتح 

المجال أمام تعاون تجاري مع 
السودان، وعلاقات محورها الطاقة 
مع الأردن، وهو ما يعني أن المقاربة 

بصدد مراجعة لأجل توازن جديد، 
يخرج العلاقات من منطق الأقطاب 

والتحالفات التقليدية.
هو منطق موروث من حقبة 

دبلوماسية آفلة، ظلت تصنف الجزائر 
ضمن محور معين، ومهما كانت 

مبرراته وسياقاته يبدو أنه بلغ نهايته، 
وقد أدركت الجزائر ذلك بإعادة ترتيب 

أولوياتها الدبلوماسية، فخطاب لمّ 
الشمل الذي تبنته في القمة العربية 

يتوجب فتح قنوات التواصل مع 
الجميع، ومسح درجات التصنيف 
الموروثة، فأول ورقة للمّ الشمل هو 

ربح ثقة الجميع في المنطقة والعالم 
العربي.

لقد أبانت القمة العربية الأخيرة 
عن اختلالات كان بالإمكان تجاوزها 

بإطلاق رسائل الثقة للجميع، حتى وإن 
كانت تقاليد العمل العربي المشترك 

لم تحقق الإجماع في أيّ من محطاته، 
لكن بالإمكان تعويض ذلك بالقنوات 

الثنائية، فالتفريط في بعض المحاور 
والعواصم هو مؤشر عزلة وفقدان 

مصالح.
الاتصالات الدبلوماسية المذكورة 

رجحت على ما يبدو كفة الانتماء 
العربي والأيديولوجي للجزائر، لصالح 

نخب ظلت تصطدم على مر العقود 
الماضية بإرادة خفية تضغط لصالح 

إبعاد البلاد عن محيطها العربي 
لصالح انتماءات أيديولوجية وثقافية 

أخرى.
فلحوم السودان ظلت مطلبا 
شعبيا جزائريا لاعتبارات دينية 

وقومية وتجارية منذ سنوات، لكن 
لوبيات التجارة والأيديولوجيا ظلت 
تقف ضدها بدعوى الشروط الصحية 
واللوجيستية، لكنها لم تكن تعارض 

قدومها من أميركا اللاتينية.
ومشروعات واستثمارات عربية 

وخليجية كبيرة تعود إلى عقود خلت، 
لقيت نفس المصير وتمت عرقلتها بكل 

الوسائل لنفس الغاية، لأن القبضة 
الحديدية بين النخب السياسية 

والأيديولوجية كانت 
في ذروتها، قبل 
أن ترجح الكفة 

على ما يبدو 
لصالح الباحثين 

عن عمق 
جغرافي 
وعربي 
للبلاد.

حاول الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة، فتح قنوات الاتصال 

والتعاون العربي، وتدخل شخصيا 
بعدة قرارات في ذات السياق، لكن 
ذلك لم يمنع اللوبيات المناوئة من 

كسر تلك الجهود، وهو نفس الهاجس 
الذي يجدد نفسه الآن مع توجهات 

الدبلوماسية الجديدة، فعلاوة 
على مطبات العهد الجديد ونوايا 

المناهضين وجدت البلاد نفسها في 
عزلة مفاجئة.

لكن دواعي ومبررات التحول 
المذكور لا تحجب مساعي النخب 
المقاومة للتوجه الجديد، فالهيكلة 
والأداء الدبلوماسي هو الآخر في 

حاجة إلى ترتيب، لأن تداخل المهام 
مثير للشبهة والغموض حول خلفيات 

وتعدد الرؤوس الدبلوماسية في 
البلاد.

في المطلق وزير الخارجية هو 
رئيس الدبلوماسية في أي بلد، 

والقرار الدبلوماسي هو صناعة 
الدوائر والمؤسسات ذات الصلة، فهناك 

الرئاسة والأمن ومخابر الدراسات 
والاستشراف، فهل كان ذلك يسير 

بشكل غير مستقيم خلال حقبة وزير 
الخارجية السابق رمطان لعمامرة، 

وهل كان القرار الدبلوماسي الجزائري 
يبلور دون تكامل بين دوائر القرار؟

دستور البلاد يخوّل لرئيس 
الجمهورية الدور الدبلوماسي، لكن 

وجود أمين عام لوزارة الخارجية 
يؤدي دورا شبيها بدور وزير 

الخارجية المعين يطرح السيناريو 
الذي وضعه الرئيس الراحل عندما 
وضع رأسين لوزارة الخارجية في 

سابقة أولى من نوعها، في إطار 
تصفية حسابات حينها بين جناح 

الرئاسة الممثل في عبدالقادر مساهل، 
وجناح الاستخبارات الممثل في رمطان 

لعمامرة.
أسابيع قليلة قبل التعديل 

الحكومي الأخير، ظهر أمين عام 
وزارة الخارجية عمار بلاني كخليفة 
مطروح بقوة لرمطان لعمامرة، بناء 

على نشاطه الدبلوماسي واستقطابه 
للأضواء مقابل اختفاء الوزير نفسه، 

لكن الرجل بقي في منصبه ويستمر في 
أداء نفس الدور، فكيف يستقيم الأمر 

مع النشاط العادي للوزير الجديد.
الأكيد أن للسلطة رؤيتها، لكن 

ذلك يطرح بجد مسألة أداء ومرونة 
المؤسسات الدبلوماسية في البلاد، 

كما طرح الأمر مع وكالة التعاون 
الخارجي التي ضخ لها الرئيس مليار 

دولار للاستثمار في أفريقيا، فمن 
يدير ومن يقرر كمّ وكيفية إدارة تلك 

الاستثمارات؟
القرار الدبلوماسي في الغالب 

محيّد عن الخلافات والتجاذبات 
الداخلية، فهو يمثل الدولة ووجد 

لخدمتها، وهذا هو الذي يستوجب 
أن يبلغه أحمد عطاف 

بالدبلوماسية 
الجزائرية في 
التعاطي مع 

مختلف الملفات 
الإقليمية 

والدولية.

تحديات ترتيب البيت 

الدبلوماسي الجزائري 

وكسر الحواجز الخارجية

 القرار الدبلوماسي في 
ّ
رغم أن

الجزائر ليس بيد وزير الخارجية 

 أن النشاط متعدد 
ّ

وحده إلا

الأقطاب المسجل في الآونة 

الأخيرة يشير إلى أن الجهود 

مركزة الآن حول استرجاع 

بعض الأوراق

الرئيس عباس إلى رحمة الله

صابر بليدي
صحافي جزائري

علي الصراف
كاتب عراقي

بدعوى الشروط الصحية
تية، لكنها لم تكن تعارض 

أميركا اللاتينية.
وعات واستثمارات عربية 
عقود خلت، كبيرة تعود إلى
المصير وتمت عرقلتها بكل 
نفس الغاية، لأن القبضة
ين النخب السياسية

جية كانت 
قبل ،
لكفة 

و 
حثين

الداخلية، فهو يمثل الدولة ووجد
لخدمتها، وهذا هو الذي يستوجب 
أن يبلغه أحمد عطاف 

بالدبلوماسية 
الجزائرية في
التعاطي مع

مختلف الملفات 
الإقليمية

والدولية.



لم يفاجأ الشارع الإماراتي بقرارات 
القائد المجَُدّد للإمارات الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
الإمارات ومراسيمه التي تضمّنتْ 

تعيينَ كلٍّ من: الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، نائبًا لرئيس الدولة، والشيخ 

هزّاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون 
بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي 

والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل 
ا لعهد أبوظبي. نهيان، وليًّ

الجميعُ على يقين بأنّ الإمارات 
ستبدأ – معهم وبهم ومن خلالهم – 

مرحلةً حضاريةً جديدةً، تشهدُ تمتينَ 
وترتيبَ ”البيت الموُحّد“ المضيء، 

ليزدادَ تماسكًا وقوةً وتعاونًا، ويشعّ 
نورًا على نور، على الصعيدين: المحلي 

والاتحادي.

هذه القرارات تكشفُ بجلاءٍ عن أمورٍ 
مهمة تمُيّزُ النموذجَ الاتحادي الإماراتي، 

أبرزها: ثقة المواطن الإماراتي بقيادته 
الحكيمة؛ فقد استقبل الإماراتيون على 

مختلف المستويات القرارات بترحاب 
كبير، ويقين ثابت بأنها تقودُ إلى 

”المستقبل الأفضل“ في شتى المجالات، 
على الصعيدين الداخلي والخارجي، 

وإيمانٍ بأنها امتداد لمسيرة البناء 
والتنمية الشاملة والنهضة والريادة 

التي أطلقها الوالد المؤسس الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان.

كما تؤكد بجلاء وَحْدةَ حكام 
الإمارات، ودعمَهم الكامل لقائد المسيرة 

الاتحادية ورُبّانها، وثقتهم بحكمته 
وبصيرته النافذة، وسعيه الدؤوب 

لرفعة الوطن وتقدمه، وضمان سعادة 
المواطن باعتباره عمادَ ثروة الإمارات، 

والهدفَ الأسمى لكل جهودها التنموية 
والحضارية.

وبالتوازي مع ذلك كله، تتأكدُ الثقة 
المطلقة والترابط العميق بين أبناء 
الأسرة الأكبر والأهم على مستوى 

الإمارات، وهي أسرة ”آل نهيان“ 
بالإضافة إلى التنسيق المحكم بين 

قيادتي الإمارتين الكبيرتين، أبوظبي 
ودبي، وبين القائدين الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء.
بكل هذه المعطيات المتفرّدة من 

أسباب النجاح وعوامل النهضة تُبحر 
سفينة الخير، سفينة الإمارات نحو 
المستقبل الأفضل محملة بطموحات 

كبيرة لشعب عريق،  يؤمن برؤية قيادته 
الحكيمة، ويتمسك بها سبيلا لاستكمال 

مسيرته التنموية الحضارية. تلك الرؤية 
التي تأكد، في أكثر من مناسبة، أنّ 

هدفها الأعظم الاستثمارَ في الإنسان 
الإماراتي ولمصلحته، وأنّ في مقدمةِ 

أولوياتها: الارتقاء بجودة ما يقدّم له 
من تعليم، وخدمات صحية وعلاجية، 
وخدمات ثقافية وإعلامية واجتماعية 

وغيرها، في ضوء تطور سياسي يسلك 
منهج التدرج.

وكل هذا يعني بناء دولة قوية 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخدميا، 

يشار إليها بالبنان، وتكون ذات مكانة 
مُقدّرة على مختلف الأصعدة، ودور 

جوهري محترم، ومشاركات فاعلة في 
مختلف القضايا، وعلاقات دبلوماسية 
واسعة تحمي مصالحها العليا إقليميا 

وعربيا ودوليا، والمحافظة على 
إنجازاتها ومكتسباتها، في ظل عالم 
يموج بالتقلبات والتغيرات، ويحتاج 

إلى استعدادات وقدرات دائمة لمواجهة 
مستجدات الأحداث.

إنهم قيادات ميدانية شابة مشهود 
لهم بالإخلاص والتفاني، بصماتهم لا 

تخفى على أحد، وعطاؤهم ملء السمع 
والبصر، لخدمة الإمارات، ورفع مكانتها 

على جميع المستويات. إسهاماتهم 
تحُتذى أمنيا، واقتصاديا، وسياسيا، 

واجتماعيا، وثقافيا، وخدميا.
قاماتٌ وطنية عالية، وشخصياتٌ 
فريدة، لها تاريخٌ معلومٌ في ممارسة 

العمل السياسي بإتقان وأمانة 
وشفافية؛ وفاءً لحقوق الوطن والمواطن. 

حققت نجاحات كبيرة ومتعددة، كلٌّ 
في ميدانها، ونالت إعجاب الجميع 

واحترامهم.
قياداتٌ ميدانية شابة لم تكن يومًا 
غريبةً على العمل العام، أو بعيدةً عنه، 

بل شبّت على أصوله، وتربّت على 
أسسه، وآمنت بأهميته الوطنية، وأيقنت 

مبكّرًا أسمى أهدافه، فأحسنت حمل 
رايته، ومارسته علميا وعمليا.

قيادات نهلت من ينبوع واحد، 
وتأثّرت برافد تلك المسيرة الوطنية 

وبانيها، وتزوّدت بفكر وطموحات الوالد 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، واستلهمت من الشيخ خليفة بن 
زايد، معاني العطاء المتدفق بلا قيود، 

ومن القائد المجُدّد للإمارات الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان الإخلاص للوطن، 

والسهر على راحة المواطن وسعادته.
إن الحفاظ على المكتسبات 

والإنجازات التي تنعم بها الإمارات يمثل 
أسمى غايات وآثار تلك الشجرة المباركة 

التي تُؤتي أكُلَها كلّ حين بإذن ربها؛ 
فهزّاع ومنصور وطحنون وخالد امتدادٌ 
للقائدِ المؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
وعونٌ كبيرٌ وسندٌ متصلٌ للقائد المجُدّد 

للإمارات الشيخ محمد بن زايد.
وما يمُيز هذه القيادات الميدانية 

الشابة للإمارات ذلك التعاون والتكامل 
والتزاوج في خدمة المجتمع بين ما هو 

محلي وما هو اتحادي، وتسخيره لرفعة 
الشأنين معا، يُكمل كل منهما الآخر، 
وتجد فيهم حبا وإخلاصا لكليهما، 

وهذه من سمات الديمومة لإرث الآباء 
المؤسسين، ومَنْ بَعدَهم ممن شغلتهم 

مكانة الإمارات ومصالحها العليا ماضيا 
مشرقا، وحاضرا طموحا، ومستقبلا 

أفضل في جميع المجالات.
فالشيخان هزاع وطحنون سيكونان 

عونًا للشيخين محمد وخالد محليا 
واتحاديا وإقليميا وعربيا، وإسهاماتهما 

ستظل حصنًا منيعًا لشعب الإمارات 
بما يمتلكانه من حنكة إدارية وخبرة 

قيادية، خاصة ما يتصل بمجالات الأمن 
القومي الداخلي والخارجي، والعلاقات 

السياسية والاقتصادية عامة.
أما الشيخ منصور بن زايد 

فستتضاعف جهوده، وتزداد نجاحاته 
المتوالية التي امتاز بها طوال الأعوام 

الماضية في خدمة قائده ووطنه بمجالات 
عدة: سياسية، واقتصادية، ورياضية، 
وخدمية، تحتاج إليها الإمارات، لدفع 

مسيرة التطوير والتقدم والنهوض 
التي تسعى لاستكمالها وفق خططها 

المستقبلية.
أما الشيخ خالد بن محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي فسيتولى 
رئاسة المجلس التنفيذي بخُطًى ثابتةٍ 

وخبراتٍ متراكمةٍ، اكتسبها خلال تقلّده 
العديد من المناصب المهمة، أبرزها 

رئاسة المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، 

وعضويته بالمجلس التنفيذي للإمارة، 
متلمّسًا بذلك خطوات جَدّه المؤسس 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووالده 
القائد المجُدّد، الذي غرس فيه قيم العطاء 

والطيبة والتواضع والابتكار.
وللشيخ خالد بن محمد إسهامات 

رائدة في مجالات الإدارة والقيادة، 
والقدرة على استشراف المستقبل، 

وتوفير الفرص النوعية للريادة 
الحكومية، من خلال توليه العديد من 

المناصب في أكثر من مجال، الأمر الذي 
أسهم في صقل خبراته، وأبرزها: رئيس 
جهاز أمن الدولة بدرجة وزير، ثم نائب 

لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير، 
ويترأس مجلس إدارة برنامج الجينوم 

وهو مشروع وطني يؤرخ لمرحلة جديدة 
وآفاق غير مسبوقة في مستويات 

الرعاية الصحية في دولة الإمارات، 
بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز 

للبحوث والابتكار في علوم الجينوم، 
وفي هذا تأكيد على ترابط العمل بين ما 

هو محلي واتحادي.
أمام الشيخ خالد بن محمد 

مسؤوليات كبيرة، يثق الجميع بأنه 
جدير بأدائها وقيادتها بكل نجاح، لما 

يمتلكه من مؤهلات علمية وخبرات 
عملية، اكتسبها طوال مسيرة عمله التي 

شملت إدارته الشؤون الأمنية داخليا 
وخارجيا، واللجنة التنفيذية، وعضويته 

في العديد من المؤسسات الاقتصادية 
والخدمية، وإسهاماته في الشأن العام، 

الأمر الذي أكسبه مهارات علمية ودراية 
بملفات عدة سياسية واقتصادية 

وعسكرية، إضافة إلى معاونيه الذين 
يشكلون فريق عمل استشاري متكامل، 

ولجانا إستراتيجية فاعلة.
ج ذلك كله برعاية ومتابعة  ويُتوَّ
القائد المجُدد للإمارات والده الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ودعم ومعاضدة 
نائبي الحاكم الشيخين هزاع وطحنون 

بن زايد آل نهيان، فهذه كلها عناصر 
نجاح لقيادته الشابة لمختلف الملفات 
التي هو على دراية واسعة، ومعرفة 

تامة بها.
والشيخ خالد بن محمد قائد على 

قدر كبير من الحنكة الإدارية والدراية  
السياسية، والاطلاع على ملفات الشأن 

العام المحلي والاتحادي، وهذه مزايا 
نادرا ما تتاح لأيّ قائد إلا أن القيادة 
دْ  الإماراتية منذ عهد التأسيس لم تحَِ
عن هذا النهج الصائب، وهو ما تميز 

به هؤلاء القادة، حيث نشأوا على وعي 
تام بأصول وقواعد ومبادئ القيادة 

السياسية الناجحة وفق أسس علمية 
صحيحة، وتخرجوا في  أكبر الجامعات 

العالمية والمراكز البحثية المتخصصة 
في بناء القادة، ثم خاضوا المرحلة الأهم 
وهي الممارسة الفعلية للعمل العام، بكل 
ميادينه، سواء الخاص بالشأن المحلي 

أو الاتحادي.
ولعلنا نعي الكثير مما يميز مسيرة 

العمل العام بالإمارات في دلالات هذه 

التغريدة للشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم على حسابه بموقع التواصل 
تويتر حيث تؤكد الحفاوة بالقيادات 
الشابة، وتشدد على أنهم، وإخوانهم 

القادة من الجيل الجديد، الأمل في 
استمرار المسيرة، وتجدد معاني المحبة 

والتقدير والاحترام  المتبادل بين 
الأسرتين الكبيرتين في أبوظبي ودبي، 

وبين جميع الأسر الحاكمة في الإمارات، 
وما يربط بين القيادة والشعب. يقول 
الشيح محمد بن راشد ”أباركُ لأخي 

الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ 
منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة 

رئيس الدولة.. بكم وبإخوانكم القادة 
من الجيل الجديد تستمر المسيرة.. 

وتعلو الراية.. ويترسخ المجد.. حفظ 
الله الإمارات وشعبها وأدام عزها 

وازدهارها“.
وتبقى الحقيقة الساطعة التي لا 
خلاف عليها أن ”القيادات الميدانية 

الشابة.. نهج حضاري للإمارات“ أطلقه 
وأرساه القائد المؤسّس الشّيخ زايد بن 
سلطان، عام 2003 بتعيين ابنه الشيخ 
محمد بن زايد نائبًا لوليّ عهد إمارة 
ا للعَهد. وعزّزَه ـ بعد  أبوظبي، ثم وليًّ

20 عامًا ـ القائد المجُدّد للإمارات الشيخ 
محمد بن زايد بقرارات ومراسيم تعيين 

القيادات الميدانية الشابة في مواقعها 
الجديدة؛ فهو نهجٌ بدأته الإمارات، 

وتميزت به، وحققت من خلاله الكثير من 
الإنجازات.
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بكل هذه المعطيات المتفردة 

من أسباب النجاح وعوامل 

بحر سفينة الخير 
ُ
النهضة ت

سفينة الإمارات نحو المستقبل 

الأفضل محملة بطموحات 

كبيرة لشعب عريق  يؤمن برؤية 

قيادته الحكيمة

تترافق الذكرى الثامنة للحرب في 
اليمن مع مرور عام على انعقاد 
مشاورات الرياض اليمنية وتشكيل 

مجلس القيادة الرئاسي، التحول 
الأبرز في عمر الشرعية الذي جاء 

كنتيجة حتمية لسبع سنوات عجاف 
من الفشل السياسي والعسكري 

والاقتصادي وانسداد كل آفاق الحل 
السياسي والحسم العسكري في الأزمة 

اليمنية.

ورث المجلس الرئاسي تركة مثقلة 
بالفشل والفساد وسوء الإدارة من قيادة 

الشرعية السابقة، كما ورث مؤسسات 
مثقلة بعوامل الفشل وعناصره وأدواته 

التي تشكلت في ظروف بالغة السوء 
من قبل قيادة فاقدة للأهلية احتكرت 

القرار وأقصت بقية المكونات المناهضة 
للانقلاب الحوثي وانهمكت في تغذية 

صراعات داخلية كانت أكبر عون 
للميليشيات الحوثية.

في أبريل 2022 استعادت الشرعية 
اليمنية بعض عافيتها، عندما انتقلت 

السلطة من الرئيس السابق عبدربه 
منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر 

ودائرتهما الضيقة إلى قيادة جماعية 
تمثل مختلف المكونات والقوى اليمنية 
المناهضة للحوثيين، وكان من المفترض 

وفقا لمخرجات مشاورات الرياض أن 
ينعكس هذا التنوع والتغيير على بقية 
مؤسسات الشرعية التي ظلت غارقة في 
الفساد وسوء الإدارة وعانت من احتكار 

أطراف بعينها لقرار هذه المؤسسات 
ووجهتها لتصفية خصومها السياسيين 

في معسكر المناهضين للانقلاب، بدلا 
من تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في 

استعادة الشرعية.
قبل أيام مرّت الذكرى الثامنة لاندلاع 
الحرب في اليمن، في ظل تحولات هائلة 

في المنطقة والملف اليمني، وبالتزامن 
مع مرور عام على تشكيل مجلس 

القيادة الرئاسي ولكن التحولات لم 
تمسّ جسد الشرعية المترهل بعد تغيير 

رأسها، وظلت أدوات الفشل والإرباك 
تسيطر على هذا الجسد وتوظفه حتى 

في إبطاء حركة المجلس الرئاسي 
الذي كان يعوّل عليه كثيرا في إجراء 

تغييرات شاملة لإصلاح بنية الشرعية 
ومؤسساتها وجعلها أكثر قدرة على 
السير بمحاذاة التحولات السياسية 

في الداخل والخارج التي تسير بسرعة 
هائلة.

انقضى العام الأول تقريبا من عمر 
مجلس القيادة الرئاسي ولم ترافق ذلك 

تحولات ملموسة في أداء مؤسسات 
الشرعية اليمنية، وباستثناء قرارات 
محدودة شيّعها تيار الإرباك والفشل 

السابق بالكثير من المعارك السياسية 
والإعلامية، لم تحدث أيّ إصلاحات 

في جسد الدولة المثخن بالندوب 
والإخفاقات، بل إن بعض مراكز النفوذ 

السابقة استغلت انتقال السلطة وما 
رافقها من فراغ إداري لتعزيز نفوذها 

وتكريس أسلوبها الفاشل في إدارة 
مؤسسات الشرعية.

قبل عام تقريبا حدث أهم تحول 
في عمر الشرعية اليمنية، وهو تشكيل 

مجلس قيادة جماعي لقيادة مرحلة 
هامة في تاريخ الصراع مع المشروع 

الحوثي المدعوم إيرانيا، وكانت الآمال 
الواسعة حينها التي انبثقت عن 

مشاورات الرياض اليمنية تذهب إلى 
عملية إصلاحات شاملة سيقوم بها هذا 
المجلس الفتيّ مع تغير عميق في قائمة 

الأولويات وتحول مواز في الخطاب 
الإعلامي يتركز حول مواجهة التحديات 

القادمة والاستعداد لمواجهة آثار 
الانقلاب حربا أو سلما.

مر العام ولم يحدث الكثير من 
التحول المأمول، ونجح تيار الفشل 

السابق في إعادة تموضعه وإفشال أيّ 
محاولات للتغيير، وظلت الشرعية كما 
هي تقريبا إذا ما استثنينا التغير في 

رأس هرمها فقط، ووجدت الأجندات 
المشبوهة التي عملت طيلة سبع سنوات 

على إرباك الشرعية وحرف مسارها، 
بيئة خصبة لاستئناف مشروعها 

السياسي والإعلامي الممول القائم على 
حماية الحوثيين من داخل معسكر 

خصومها، عبر تصدير خطاب لا يجعل 
من الحوثيين العدوّ الأول، بقدر ما 

يشكك في الحلفاء اليمنيين والإقليميين، 
بل إن تلك القوى جعلتنا نعيش اليوم 

على الصعيد السياسي والإعلامي 
أجواء ما قبل مشاورات الرياض.

وفي المحصلة النهائية، ساهم 
التعثر في استكمال التحولات التي 
بدأت مع انعقاد مشاورات الرياض 

وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 
أبريل من العام الماضي، في إغراء قوى 
الفشل والإرباك التي أجهضت مشروع 

استعادة الدولة، بالمطالبة بعودة 
رموزها إلى المشهد بعد ثماني سنوات 

من الفشل.

المجلس الرئاسي اليمني في عيد ميلاده الأول

التحولات في اليمن لم تمس 

جسد الشرعية المترهل وظلت 

أدوات الفشل والإرباك تسيطر 

على هذا الجسد وتوظفه حتى 

في إبطاء حركة المجلس الرئاسي 

الذي كان يعول عليه كثيرا في 

إجراء تغييرات شاملة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 دبــي - حفّز تحول النصف الشـــرقي 
مـــن الكـــرة الأرضيـــة إلى مركـــز صناعة 
تكرير عالمية بشكل حاد، طفرة أعمال بناء 
الســـفن لنقـــل الوقود عبر جميـــع أنحاء 

العالم.
ويأتي هذا الأمـــر مع عودة الاقتصاد 
في آســـيا على الانفتـــاح بعد أزمة الوباء 
وخاصـــة الصـــين التـــي عانت مـــن هذه 
المشـــكلة لحوالي ثلاث سنوات مما جعل 
الطلب علـــى الطاقة يعـــود تدريجيا إلى 

سالف نشاطه.
وتشير شـــركة وساطة السفن بريمار 
إلـــى أنهـــا رصـــدت 38 طلبيـــة لناقلات 
متوســـطة المـــدى، ممـــا يمثل أحـــد أكثر 

الأرباع نشاطا منذ عقد من الزمن.
كمـــا حصلت 28 ســـفينة علـــى أرقام 
تسلســـلية دوليـــة، وهـــو مقيـــاس آخر 
للطلبـــات، مقتربـــا مما تم تســـجيله في 
العام الماضي بالكامل والبالغ 31 سفينة، 
وفقا لشـــركة وساطة الســـفن سيمبسون 

سبينس يانغ.
وأُغلقت مصافي التكرير غير الفعالة 
فـــي الولايـــات المتحدة وأوروبـــا بعد أن 
سحق الوباء الطلب على البنزين والديزل 
ووقود الطائرات، وفي الوقت نفسه، يتم 
بناء مجمّعات جديدة في آســـيا ومنطقة 

الشرق الأوسط.
ودفـــع الانتعاش اللاحـــق في الطلب 
مشـــتري الوقـــود للتطلع إلـــى المنتجين 
الجدد للحصول على الإمدادات، وبالتالي 

نقل كميات أكبر من النفط عبر البحار.
وأدى هذا الاتجاه إلى رفع الأســـعار 
التـــي قـــد يتقاضاها الأســـطول الموجود 
حاليـــا، مما يجعل الشـــحن أكثر ربحية، 

كما يسرّع من بناء سفن جديدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ألكســـندرا 
ألاتاري كبيـــرة المحللين في بريمار قولها 
إن ”التحـــوّل الهيكلـــي الرئيســـي الذي 
ســـيدعم الطلـــب علـــى شـــحن المنتجات 
المكررة على المدى المتوسط والطويل، هو 
إعـــادة التمركز الجغرافـــي بين المصافي 

الجديدة وكبار المستهلكين“.
وألمحت إلـــى أنَه حتى مـــع الطلبات 
الجديدة، التي قد تضيف نحو 60 سفينة 
في 2025، فإن توفر السفن سيظل أقل من 

متوسط المستويات على المدى الطويل.
ويســـتقبل المشـــترون على الســـاحل 
الشـــرقي للولايات المتحدة بالفعل المزيد 
من شـــحنات النفط من الشـــرق الأوسط 
وآسيا مع نضوب الصادرات من أوروبا.

وتســـتقطب أســـتراليا، التي شهدت 
إغـــلاق البعض مـــن المصافـــي المحلية، 
المزيد من الشـــحنات من شـــمال وجنوب 
شرق آســـيا، فيما تُصدر الهند المزيد من 

المنتجات إلى أميركا اللاتينية.
وقـــال جون أويـــرز العضـــو المنتدب 
لتحليـــلات الوقـــود المكرر فـــي آر.بي.أن 
إنيرجي الاستشـــارية إن ”مصافي تكرير 
النفـــط الموجـــودة على ســـاحل الخليج 
الأميركي تتأهب لشحن المزيد من الوقود 
إلى غرب أفريقيا وأوروبا في الســـنوات 

المقبلة“.
وعززت الحرب في شـــرق أوروبا من 
هذا الاتجاه، مما أدى إلى صعود أســـعار 
الشـــحن خلال الأشـــهر الأخيـــرة بعد أن 
أدت العقوبات إلـــى زيادة تغيير وجهات 

التدفقات التجارية العالمية.
وتظهر إحصائيات حول تتبع السفن 
أن الناقلات عبر المحيط الأطلســـي تربح 
نحـــو 40 ألـــف دولار يوميـــا، وهو أعلى 

معدل في هـــذا الوقت من العام منذ 2013 
على الأقل.

ويســـتغرق نقل المنتجات وقتا أطول 
على مـــتن الســـفن التي تبحر لمســـافات 
طويلة، كما تنتظر أيضا لفترة أطول لنقل 
الخام إلى سفن أخرى ومحطات التخزين 

العائمة.

ويقلـــل الطلـــب المتزايد على الســـفن 
من تأثيرات الأســـعار المتزايدة. وأظهرت 
بيانات من شـــركات وســـاطة الســـفن أنَّ 
كلفة صناعة الناقلات الجديدة قفزت إلى 
نحو 45 مليون دولار لكل ســـفينة بزيادة 
14 في المئـــة عن العام الســـابق والأعلى 

منذ 2008.
وتعكس هـــذه الطفرة الطلب المكبوت 
بعـــد أن أوقف العديد من مالكي الســـفن 
الطلبـــات خـــلال الســـنوات الأخيرة في 
ظـــل الترقب لمعرفة مـــا إذا كانت اللوائح 
الوطنية والدولية ستلزمهم بالتعاقد مع 
مـــا يســـمّى بالناقلات الصديقـــة للبيئة، 
التـــي يمكـــن تشـــغيلها بالوقـــود وكذلك 

الميثانول.
وقالت كلير غريرسون رئيسة أبحاث 
الناقلات في سيمبســـون إن ”بعض هذه 
الشـــكوك تبددت العـــام الماضـــي عندما 
ارتفعت أســـعار الطاقة، وحظيت السفن 
العاملة بالوقـــود التقليـــدي بالكثير من 

الطلبات الجديدة“.

 شنجن (الصين) - وقف عملاق تكنولوجيا 
هواوي على حجم التداعيات السلبية التي 
خلفهــــا اســــتمرار الحظــــر الأميركــــي على 
أعمالــــه بعدما قضمــــت العقوبات المزيد من 

أرباح الشركة الصينية.
وأعلنت هواوي الجمعــــة تراجعا حادا 
بلغــــت نســــبته 69 فــــي المئــــة فــــي أرباحها 
الســــنوية الصافية العــــام الماضي لأول مرة 
منذ أكثر من عقد من الزمن لاســــيما بســــبب 
العقوبــــات التــــي أضعفــــت مبيعاتهــــا من 

الهواتف بشكل كبير.
وتزامن الكشف عن نتائج أعمال الشركة 
مع إعلانها أن مديرتها المالية مينغ وانتشو، 
ابنة مؤســــس هواوي، ســــتتولى الرئاســــة 
الدورية للشــــركة اعتبارا من الســــبت المقبل 

لمدة ستة أشهر.

ووانتشــــو اعتقلــــت فــــي كنــــدا خــــلال 
العــــام 2018 بطلب مــــن الولايــــات المتحدة، 
ممّا أدى إلــــى أزمة دبلوماســــية كبيرة بين 
بكــــين وأوتاوا، مــــع توقيف كنديــــين اتهما 

بالتجسس في الصين.
وفي أجواء من المنافســــة مع الصين في 
قطاع التكنولوجيــــا، أدرجت إدارة الرئيس 
الأميركــــي الســــابق دونالــــد ترامب هواوي 

على اللائحة السوداء في 2019.
ويمنع هذا الإجراء الشــــركات الأميركية 
من بيع المجموعة تقنيات حساســــة بما في 
ذلك المعالجــــات الدقيقة. ولــــم تغير الإدارة 

الحالية لجو بايدن هذه السياسة.
هواوي  العقوبـــات  قطعـــت  وبذلـــك 
عن سلاســـل التوريد العالمية للمكونات، 
وكذلك عن نظام غوغل للتشغيل أندرويد 

الموجـــود في معظم الهواتـــف الذكية في 
العالم.

وأدى هــــذا الوضــــع إلى إضعــــاف فرع 
الهواتــــف فــــي هــــواوي بشــــكل كبيــــر في 
الســــنوات الأخيرة، الــــذي انفصل في 2020 

عن علامته التجارية الأولى هونور.

وحققــــت المجموعة أرباحــــا بلغت 35.6 
مليار يــــوان (5.1 مليــــارات دولار) في 2022 
مقابل 16.53 مليار دولار في العام الســــابق 

عندما سجلت أفضل أداء تاريخي لها.
ورغــــم هــــذا التراجــــع، فــــإن مبيعــــات 
المجموعة ســــجلت ارتفاعا طفيفا خلال عام 
واحــــد بواقــــع 0.9 في المئة وبلغــــت قيمتها 
642.3 مليار يوان (93.4 مليار دولار). وكانت 
قد انخفضت في 2021 بأكثر من 28 في المئة.
وقــــال إريك شــــو رئيس مجلــــس إدارة 
هــــواوي فــــي بيــــان ”فــــي العــــام الماضي، 
اســــتمرت أجواء الأعمــــال الصعبة وعوامل 
غير مرتبطة بالسوق في التأثير على أعمال 
هــــواوي“، مــــن دون الإشــــارة صراحة إلى 

العقوبات.
وكانت هــــواوي واحدة مــــن أكبر ثلاث 
شــــركات لتصنيــــع الهواتــــف الذكيــــة فــــي 
العالــــم إلــــى جانــــب سامســــونغ الكوريــــة 
وأبــــل الأميركيــــة. وقد احتلــــت المركز الأول 
لفتــــرة وجيزة مدعومــــة بالطلب في الصين 

والمبيعات في الأسواق الناشئة.

 لنــدن - انضمت بريطانيا الجمعة إلى 
الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر 
المحيط الهادئ (ســـي.بي.تي.بي.بي) بعد 
قرابة عامين من المفاوضات، في مســـعى 
لبنـــاء العلاقات في جميـــع أنحاء العالم 

بعد مغادرة أوروبا.
ويريد المســـؤولون في ســـادس أكبر 
اقتصـــاد فـــي العالـــم تحقيق مكاســـب 
تجاريـــة بعـــد الطـــلاق الأوروبـــي فـــي 
اقتصادات بعيدة جغرافيا عنها، ولكنها 

أسرع نموا.
ومنذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
قبل أكثر من عامين، شرعت لندن بالبحث 
عـــن أســـواق بديلـــة لتفـــادي التأثيرات 
السلبية لبريكست على السلع والخدمات 
محليـــة الصنع على اقتصـــاد البلاد، بما 
فيها إقامة علاقات تجارية أوسع مع دول 

الخليج العربي.

وتمثــــل اتفاقيــــة ســــي.بي.تي.بي.بي 
التي أبرمت قبل خمس ســــنوات فقط أكبر 
منطقة للتجــــارة الحرة فــــي العالم، وهي 
تهدف إلى كســــر الحواجــــز أمام المبادلات 
والاســــتثمارات بــــين 11 دولة تشــــكل أقل 
بقليل من 15 في المئة من الاقتصاد العالمي.
وتم تأكيـــد قبول عضويـــة بريطانيا 
فـــي التكتل رســـميا فـــي مكالمـــة هاتفية 
بـــين وزيـــرة التجـــارة كيمـــي بادينـــوك 
ونظرائها مـــن المجموعة، والذي بموجبه 
أصبح البلد، العضو الثاني عشـــر، وأول 

المنضمين إليه منذ إنشائه.

وقال رئيس الوزراء ريشـــي ســـوناك 
إن بـــلاده ”وافقـــت على الانضمـــام إلى 
الاتفاقيـــة“، فـــي خطوة أكـــد مكتبه أنها 

”أكبر صفقة تجارية منذ بريكست“.
وترجـــح ســـالي جونز الشـــريك في 
السياســـة التجارية والإســـتراتيجية في 
إرنســـت آند يونغ، أن تستغرق المصادقة 

والتنفيذ عاما من الآن.
وقدر تقييم الأثر الحكومي أن الصفقة 
ستضيف 0.08 في المئة فقط إلى الاقتصاد 
البريطاني على المدى الطويل. وستضيف 
1.8 مليار جنيه إسترليني أخرى كل عام، 

وربما أكثر إذا انضمت دول أخرى.
ونقلت رويترز عن ديفيد هينيغ مدير 
مشـــروع السياســـة التجارية في المملكة 
المتحـــدة، قوله إن ”ماليزيا وبروناي فقط 
لم يتـــم تغطيتهمـــا من خـــلال اتفاقيات 
التجـــارة الحرة القائمـــة، وأنهما يمثلان 

0.33 في المئة فقط من تجارة بريطانيا“.
وأضاف أن ”التحليل المبكر لعمليات 
التكتل يشـــير إلـــى أنها لم تحـــدث فرقا 
كبيرا فـــي التدفقـــات التجارية“، مضيفا 
أنهـــا ”لـــم تفعل شـــيئا يذكـــر لقطاعات 
الخدمـــات في بريطانيا لكن الواردات من 

دول مثل فيتنام ستنمو بمرور الوقت“.
ووافقـــت بريطانيـــا علـــى صفقـــات 
تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا، واتفقت 
أيضا على اتفاقية تجارة حرة مع اليابان 
فـــي 2020. كما تجـــري محادثات مع كندا 
والمكسيك بشأن اتفاقيات التجارة الحرة 

الجديدة.
إســـتراتيجية  دوافع  بريطانيا  ولدى 
وليســـت اقتصادية فقط، حيـــث يمكنها 
الآن التأثير على ما إذا كان ثمة احتمالات 

لانضمام الصين وتايوان إلى المجموعة.
وقال ســـوناك ”الانضمـــام إلى الكتلة 
يضع المملكة المتحـــدة في مركز مجموعة 
ديناميكيـــة ومتناميـــة مـــن اقتصـــادات 
المحيـــط الهـــادئ“، مضيفـــا أن الصفقة 
أظهـــرت ”الفوائـــد الاقتصادية الحقيقية 

لحرياتنا بعد بريكست“.
وكانـــت بريطانيـــا تتطلع إلـــى بناء 
علاقات تجارية بعد بريكست مع التركيز 
على الاقتصادات البعيـــدة. ويأتي ميلها 
بـــين المحيطـــين الهنـــدي والهـــادئ في 
الوقـــت الذي يصور فيه إطار سياســـتها 
الخارجية الصـــين على أنها ”تحد محدد 

للعصر“.

والأعضـــاء الآخـــرون فـــي الاتفاقية 
هم أســـتراليا وبروناي وكندا وتشـــيلي 
واليابان وماليزيا والمكســـيك ونيوزيلندا 

وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
تجارة  باتفاقيات  بريطانيـــا  وتتمتع 
حـــرة ثنائيـــة قائمـــة مـــع معظـــم الدول 
الأعضاء رغم أن سي.بي.تي.بي.بي تمنح 
الشـــركات خيارات إضافية على الشروط 

التي يمكنها التجارة بموجبها.
وقـــال مكتـــب ســـوناك إن ”النـــاتج 
الإجمالي لبلـــدان هذا التكتـــل التجاري 
 13.6) إســـترليني  تريليـــون   11 ســـيبلغ 
تريليون دولار) بمجرد انضمام بريطانيا، 
أو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي“.
وليس للتكتل ســـوق واحدة للســـلع 
أو الخدمـــات، وبالتالـــي فإن التنســـيق 
التنظيمـــي ليـــس مطلوبـــا، علـــى عكس 
الاتحاد الأوروبي، الذي غادرت بريطانيا 

مداره التجاري.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
صادرات بريطانيا إلى الدول الأعضاء في 

الاتفاقية بلغت 60.5 مليار إســـترليني في 
الاثني عشـــر شـــهرا حتى نهاية سبتمبر 

الماضي.
وقال ســـام لوي الشـــريك في شـــركة 
فلينت غلوبـــال إن ”المصدريـــن يمكن أن 
يســـتفيدوا من عضوية هذا التكتل حتى 
عند التجارة مـــع البلدان التي توجد بها 

اتفاقية تجارة حرة ثنائية“.
التعريفـــات  مـــن  وللاســـتفادة 
التفضيلية، يجب علـــى المصدرين إظهار 
منتج ما كنسبة كافية من الأجزاء المحلية.

بموجـــب  المنشـــأ  قواعـــد  وتســـمح 
اتفاقيات التجارة الحرة بعد البريكســـت 
مع اليابان والمكســـيك وكندا، على سبيل 
المثـــال، للمصدريـــن بحســـاب مدخـــلات 

الاتحاد الأوروبي على أنها ”محلية“.
ومع ذلـــك، في إطـــار اتفاقية المحيط 
الهادئ، يمكن عـــادة اعتبار المدخلات من 
أعضـــاء التكتل محلية الصنع، مما يمنح 
المصدريـــن خيارا آخر إذا كان ذلك مفيدا. 
وقال لـــوي ”الفائدة العمليـــة للمصدرين 

البريطانيين هنا اختيارية“.

وتبرز أيضا مسألة التأثير القطاعي، 
فقد وافقت بريطانيا على حصة لواردات 
لحوم البقـــر، لكنها لم توافق على خفض 
المعاييـــر الغذائيـــة، التـــي بموجبها يتم 
حظر لحوم الأبقار المعالجة بالهرمونات.

وسيتم تحرير الرسوم الجمركية على 
زيت النخيل من ماليزيا، ووافقت بريطانيا 
أيضًا على تخفيضـــات جمركية على الموز 
والأرز وعيدان الســـلطعون بعد طلبات من 

بيرو وفيتنام وسنغافورة على التوالي.
وتـــرى بريطانيا أن 99 فـــي المئة من 
الصـــادرات إلـــى التكتل ســـتكون مؤهلة 
للرســـوم الجمركية الصفرية بما في ذلك 
علـــى الجبن والســـيارات والشـــوكولاتة 

والآلات والويسكي.
واعتبر مارك كينت الرئيس التنفيذي 
لجمعية ويسكي الأســـكتلندية أن الإلغاء 
التدريجي للتعريفة الجمركية في ماليزيا 
بنســـبة 165 فـــي المئـــة على الويســـكي 

سيعزز التجارة.
وقال إن ”انضمام المملكة المتحدة إلى 
جديدة  فرصا  سيفتح  سي.بي.تي.بي.بي 

علـــى منتجـــات الويســـكي والمنتجـــات 
الأســـواق  فـــي  الأخـــرى  البريطانيـــة 

الرئيسية في منطقة“.
وفي حـــين أن الفوائـــد طويلة الأجل 
للاقتصـــاد البريطاني من المقرر أن تكون 
متواضعـــة، فـــإن لدى الحكومة أســـبابا 

أخرى للانضمام إلى الكتلة.
وقالت ميناكو موريتـــا جيجر زميلة 
أبحاث السياســـات في مرصد السياسة 
إن  المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  التجاريـــة 
انضمـــام بريطانيـــا كان ”مكســـبا كبيرا 
للإستراتيجية الجيوسياسية مع مكاسب 

اقتصادية صغيرة“.
واستشـــهدت جيجر بمحـــاور بريطانيا 
نحو المحيطين الهندي والهادئ، حيث سلطت 

الضوء على الصين باعتبارها ”تحديا“.
يمكّـــن  أن  يمكـــن  أنـــه  وأوضحـــت 
المملكة  سي.بي.تي.بي.بي  إلى  الانضمام 
المتحدة من تعزيز العلاقات الإستراتيجية 
مع البلدان ذات التفكيـــر المماثل لحماية 
منطقـــة المحيطين الهندي والهادئ الحرة 

والمفتوحة.

السبت 102023/04/01

السنة 45 العدد 12731

استعدوا لغزو المزيد من الأسواق

بريطانيا تفتح نوافذ التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ
الصفقة ستضيف 0.08 في المئة إلى الاقتصاد على المدى الطويل و1.8 مليار إسترليني أخرى كل عام

اعتبر محللون أن انضمام بريطانيا إلى أحد أكبر التكتلات التجارية العالمية 
سيعبد أمامها الطريق للابتعاد عن منغصات البريكسيت، ما سيساعد في 
تنمية الاســــــتثمارات والصادرات وفق تعريفات جمركية منخفضة، رغم أن 

تحصيل المكاسب قد يتطلب وقتا طويلا.

5.1
مليار دولار أرباح الشركة عن 

2022 قياسا بحوالي 16.53 

مليار دولار في العام السابق

انتعاش سوق التكرير يغذي

الطلب على شراء الناقلات

العقوبات الأميركية تقضم

المزيد من أرباح هواوي

لا أحد مهتم

نلحظ إعادة تمركز 

بين المصافي الجديدة 

وكبار المستهلكين

ألكسندرا ألاتاري

اقتصاد

المصدرون سيستفيدون 

من التجارة في التكتل 

دون مشاكل

سام لوي

المصادقة على 

الاتفاقية وتنفيذها 

يستغرقان عاما من الآن

سالي جونز

الانضمام مكسب 

جيوسياسي مع مكاسب 

اقتصادية صغيرة

ميناكو موريتا جيجر



 إســطنبول - علقت تركيا ســــقف ســــعر 
الفائدة على خطة ادخار طارئة تم إنشاؤها 
لحمايــــة العملــــة المحلية، والتــــي تتعرض 
لضغوط متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في مايو المقبل.
وتم تقديم خطة الادخار التي تعد بعائد 
مضمون مــــن الدولة علــــى الودائع بالليرة 
يتناسب أو يتفوق على أي انخفاض مقابل 
الدولار خــــلال أزمة العملة فــــي أواخر عام 

.2021
وجــــاءت تلك الخطوة فــــي الوقت الذي 
كثفــــت فيه الحكومــــة والســــلطات النقدية 
الضغــــط علــــى البنوك بشــــأن أداة التوفير 

الرئيسية بالليرة.
ورغم أن المخطط أصبح أداة رئيســــية 
للحكومــــة، فــــي محاولة منها لجعل ســــعر 
صرف الليرة مستقرا أمام الدولار، واجهت 
الحســــابات تدفقا ســــريعا إلى الخارج في 

يناير الماضي.
وذكر مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة 
الرســــمية الجمعــــة أن ”المقرضــــين الأتراك 
يتمتعون الآن بحرية تحديد السعر على تلك 

الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية“.
وفي السابق كان يُسمح للبنوك بتقديم 
ثــــلاث نقاط مئوية كحــــد أقصى فوق معدل 
إعادة الشــــراء الأســــبوعي للبنــــك المركزي 

البالغ 8.5 في المئة.
وقــــام البنــــك المركزي بإزالة حد ســــعر 
الفائــــدة علــــى الودائــــع بالليــــرة التي تم 
تحويلها من الودائع بالدولار، مما أدى إلى 
تجديد التدفقات الداخلــــة. ومع الإجراءات 
الجديــــدة، تم رفع حد ســــعر الفائدة أيضا 

للحســــابات المحولــــة مــــن الليــــرة والتــــي 
ساعدت العملة بشكل أكبر.

هالـــوك  عـــن  بلومبـــرغ  ونقلـــت 
بورومتشـــيكي، مؤســـس شـــركة بـــوروم 
جيكجي للاستشـــارات والأبحاث ومقرها 
إســـطنبول، قوله إنه ”تم اتخاذ القرار لمنع 

الانخفاض الأخير في قيمة الليرة“.
واحتلت الليرة المرتبة الثالثة من حيث 
الأداء بين الأســــواق الناشــــئة خلال الشهر 
الماضــــي، بعــــد الروبــــل الروســــي والبيزو 

الأرجنتيني.

وجـــاءت خطـــوة الجمعة بعـــد أن طلب 
البنـــك المركـــزي مـــن المقرضـــين التجاريين 
تشـــجيع المزيـــد مـــن الزبائـــن علـــى وضع 
أموالهم في المخطط ، والتوقف عن استخدام 

الثغرات التي تحفز الطلب على الدولار.
النقــــد  مــــن  حيازاتهــــم  الأتــــراك  وزاد 
الأجنبــــي بما يصل إلــــى 1.7 مليــــار دولار 
خلال الشــــهر الماضي، بينما ظلت التدفقات 
الداخلة إلى خطة الادخار بالليرة مســــتقرة 

خلال نفس الفترة.
وبموجــــب المخطــــط، يمكــــن للمدخرين 
فتح حســــابات بالليرات التــــي يمتلكونها 
بالفعل أو بالعملات الأجنبية التي يقومون 

بتحويلها إلى العملة التركية.

اقتصاد
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 القاهــرة - تكتســــب خطط التوسعات 
بتروليــــوم  بريتــــش  شــــركة  مــــن  لــــكل 
وشــــركة بتــــرول  البريطانيــــة ”بي.بــــي“ 
أهمية متزايدة  أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ 
في مصر، إذ تراهن عليهما الســــلطات في 

دعم تطوير قطاع الغاز.
وينســــجم هذا المســــار مع ازدياد دور 
القطاع الخــــاص عبر الكيانــــات العالمية 
ذات المــــلاءة المالية القويــــة بجانب توافر 

الخبرات الفنية والكفاءة.

وتأتي الخطــــوة عقب تقدم الشــــركتين 
بعــــرض لشــــراء حصة تصــــل إلــــى 50 في 
المئة من أســــهم نيوميــــد إنيرجي في صفقة 
بقيمة ملياري دولار، وفق ما أعلنته الشركة 

الإسرائيلية في إفصاح للبورصة.
وتفتح الصفقة الباب أمام الشــــركتين 
لدخول قطاع الطاقة الإسرائيلي لأول مرة، 
حيث تتطلعان إلى جزء من صناعة الغاز 
المتنامية في شــــرق البحر المتوســــط كي 
تصبحان من الموردين الرئيســــيين للغاز 

إلى دول أوروبا.

ومـــن المتوقـــع أن تشـــتري بي.بـــي 
وأدنوك الأســـهم حرة التـــداول لنيوميد 
البالغة نســـبتها 45 في المئة، فضلا عن 5 
في المئة من حصة ديليـــك غروب البالغة 
55 في المئة في الشـــركة حاليا، ما يجعل 
الشركة الإسرائيلية مملوكة مناصفة بين 
التحالف وديليـــك في حال إتمام الصفقة 

بنجاح.
شـــيكلا   12.05 التحالـــف  وعـــرض 
إسرائيليا للســـهم الواحد، ما يقدر قيمة 
الشـــركة بنحـــو 14.1 مليـــار شـــيكل (4 
مليـــارات دولار) كقيمـــة إجمالية، ويأتي 
العرض بزيادة 72 في المئة عن سعر سهم 

نيوميد قبل الإعلان عن الصفقة.
وتكمـــن أهمية الشـــركات الثلاث في 
أنها تلعب دورا أساسيا في قطاع البنية 
التحتيـــة للغاز بمصر، وتمتلـــك نيوميد 
45 فـــي المئة من حقـــل ليفياثان للغاز في 
إســـرائيل، والذي يغذي محطتي الإسالة 

في إدكو ودمياط بمصر.
كذلك  الإســـرائيلية  الشـــركة  وتمتلك 
حصـــة 30 فـــي المئـــة في حقـــل أفروديت 
القبرصي، والمقرر ربطه بمحطات الإسالة 

المصرية عام 2025.
وتوقيـــت الصفقة جـــاء بينما تترقب 
القاهرة بالفعل المزيد مـــن واردات الغاز 
من نيوميد، لاســـيما أنهـــا أفصحت قبل 
عرض بي.بي عن خطط لإنفاق 100 مليون 
دولار لزيـــادة الإنتاج من حقـــل ليفياثان 
بنســـبة 75 في المئة، والتي ســـيخصص 
جزء منها لمحطات إسالة الغاز في مصر.

وتنتج بي.بي حاليـــا أكثر من 60 في 
المئة من إجمالي إمدادات الغاز في مصر، 
ووصل إنتاجها العـــام الماضي نحو 1.3 

مليـــار قدم مكعبـــة يوميا، كما تســـتثمر 
الشـــركة لتوسيع عملياتها الاستكشافية، 
وحصلـــت العـــام الماضـــي علـــى ثلاثـــة 

امتيازات جديدة في البحر المتوسط.
ودخلـــت أدنوك قطـــاع توزيع الوقود 
بالسوق المصرية في وقت سابق من هذا 
العام، بعد أن استحوذت ذراعها للتوزيع 
علـــى 50 في المئة مـــن توتـــال إنرجيز – 

مصر.
وتدور الشـــراكة المرتقبة حول شـــرق 
المتوســـط والتي تمثل مصر وإســـرائيل 
وقبـــرص، كما أن الصفقة علامة ثقة على 
تحول المنطقة إلى مورد رئيسي للغاز إلى 

أوروبا.
وتدعم الصفقـــة المرتقبة جهود مصر 
نحو تعزيز صادراتها إلى أوروبا وســـط 
مساعي الاتحاد الأوروبي لإيجاد موردين 
جدد لســـد الفجـــوة التي خلفهـــا فقدان 
الإمدادات الروسية من الوقود الأحفوري.

زيـــادة  البتـــرول  وزارة  وتســـتهدف 
صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال 
بنســـبة 40 في المئـــة بحلول عـــام 2025، 
وســـيتم شـــحن الجزء الأكبر منه للسوق 
الأوروبيـــة، كمـــا وقعت الحكومـــة العام 
الماضي اتفاقيـــة تاريخية مع إســـرائيل 
والاتحاد الأوروبي للمســـاعدة في تعزيز 

الصادرات.
وبلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز 
الطبيعي العام الماضي حوالي 8.4 مليار 
دولار بالمقارنـــة بنحـــو 3.5 مليـــار دولار 
على أســـاس سنوي بنسبة زيادة 140 في 
المئة، ”بســـبب زيادة أسعار تصدير الغاز 
الطبيعـــي المســـال عالميا“، وفقـــا لوزارة 

البترول المصرية.
وقال خبيـــر الطاقة المصري حســـين 
الغـــزاوي إن ”إتمـــام صفقة الاســـتحواذ 
على نيوميد من شأنه توسعة استثمارات 
الشـــركات الثـــلاث في الحقـــول المصرية 
والبحـــث عن استكشـــافات جديـــدة، ما 
يخدم جهود القاهـــرة نحو تصدير الغاز 

إلى أوروبا“.

ولكـــن هنـــاك مـــا قـــد يعتـــرض تلك 
الخطط، إذ تخطط نيوميد لإنشـــاء محطة 
إســـالة عائمة تســـمح لها بتصدير الغاز 
الطبيعي المســـال مباشـــرة إلـــى الاتحاد 
الإســـالة  محطات  متجـــاوزة  الأوروبـــي 

المصرية.
كما أن بي.بي. وأدنوك لديهما الخبرة 
التقنيــــة والتشــــغيلية فــــي مرافــــق الغاز 
الطبيعي المسال العائمة وتسويقه أيضا.

ومع ذلك ســــيركز المشــــروع المشــــترك 
علــــى تنميــــة الغاز فــــي المناطــــق الدولية 
ذات الاهتمــــام المشــــترك، بمــــا فــــي ذلــــك 
شــــرق المتوســــط، إذ تعتزم تلك الشركات 
استكشــــاف مجموعة من الآليات لتشكيل 
شراكتها الجديدة والتوسع المحتمل فيها.

تصريـــح  فـــي  الغـــزاوي  وأضـــاف 
أن ”تحقيق إستراتيجية مصر  لـ“العرب“ 
2025 مـــن الغـــاز يتطلب عمليـــات تنقيب 
جديدة وزيـــادة التطوير بالبنية التحتية 
للغاز، وهو ما تسعى إليه مصر، ويتحقق 
بقـــوة من خلال تعاون الشـــركات الثلاث 

المرتقب“.
ولا يزال لدى مصـــر فائض من الغاز 
في محطتي الإســـالة في إدكـــو ودمياط، 
ولذلك شهدت الفترة الماضية تصريحات 
حكومية بأن البلاد تنتظر الوقت المناسب 
لزيـــادة قدرتهمـــا إلى الضعـــف أو ثلاثة 

أضعاف.
المحطتين  لتشـــغيل  القاهرة  وتخطط 
بكامـــل طاقتهما على مدار العام الجاري، 
لكن القـــدرة التصديريـــة القصوى للغاز 
الطبيعي المســـال قد تصل إلى 12 مليون 

طن سنويا بعد عامين.
وأوضح خبير الطاقة المصري فتحي 
كمـــال أن زيادة تصدير الغاز المســـال في 
مصر إلى أوروبا ورغم أن الصفقة المزمع 
إتمامها تعزز من ذلـــك، لكن الأمر مرتبط 
بموافقة الشركات الإسرائيلية، فهي التي 
تقـــرر وتحـــدد الكميات التـــي ترغب في 

تصديرها.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن تعزيز 
ونمو تصدير الغاز المســـال في مصر إلى 
أوروبـــا بحاجة إلى تحديـــث أكبر للبنية 
التحتيـــة في مصر، بما فـــي ذلك تحقيق 
المزيد من الاستكشـــافات وإنشاء محطات 
وخطوط أنابيب جديـــدة للغاز الطبيعي 

المسال.
وقـــال كمـــال إنـــه ”أمـــر لـــن يتحقق 
ســـوى بالشـــراكة بين الشـــركات الثلاث 
وسيســـتغرق وقتـــا لـــن يقل عـــن ثلاثة 

أعوام“.
منـــذ  المصريـــة  الســـلطات  وتعمـــل 
العـــام الماضـــي على ترشـــيد اســـتخدام 
الغاز الموجه لتشـــغيل محطات الكهرباء 
والتحـــول إلـــى بدائل أخـــرى كالمازوت، 

لتوفير المزيد من هذا المورد للتصدير.
وهـــذا التحرك يأتي لاســـيما في ظل 
نقص العملـــة الأجنبية، ما دفع الحكومة 
إلى البحث عن مصادر لتعظيم الصادرات 

الممكنة من جميع القطاعات.

خطط بي.بي وأدنوك تدعم مصر

في زيادة تصدير الغاز إلى أوروبا
القاهرة تسعى لتعزيز دورها في أن تصبح سوقا رئيسيا للطاقة في المنطقة

أكد خبراء الطاقة أن خطط شــــــركتي بي.بي وأدنوك ســــــتعزز جهود مصر 
الرامية إلى زيادة تصدير الغاز إلى أســــــواق أوروبا، في ظل سعيها لحجز 
مكانة بين البلدان التي تغذي القارة بهذا المورد، وتمكين دولها من تعويض 
النقص في الإمدادات الروســــــية، خاصة بعد أن أثبتت القاهرة أنها مصدر 

موثوق به للطاقة.

 مســقط - كثفـــت ســـلطنة عمـــان مـــن 
جهودها للإســـراع في تنفيذ مشروع ربط 
شـــبكة ســـكك الحديد مع الإمارات، والذي 
كان الطرفان قد اتفقا أواخر العام الماضي 
على تخصيص ثلاثة مليارات دولار لبنائه.

وتبنـــت دولة الإمـــارات منذ ســـنوات 
أولوية النقل بالســـكك الحديد من منطلق 
وضع الحلـــول قبل وقوع الحاجة والضرر 
وأن إنشـــاء وتشغيل مشروع قطار الاتحاد 
لهمـــا أهميتهمـــا وضرورتهمـــا للاقتصاد 

وللمواطنين الإماراتيين والخليجيين.
واجتمـــع مجلـــس إدارة شـــركة عمان 
والاتحاد للقطارات، التي تم تأسيسها في 
ســـبتمبر الماضي بالشـــراكة بين البلدين، 
وذلـــك خلال زيـــارة رئيس دولـــة الإمارات 
الشيخ محمد بن زايد إلى مسقط، للوقوف 
على خطوات إنجاز هذا المشروع الضخم.

وتهدف إستراتيجية الشركة إلى تعزيز 
قطـــاع صناعة النقل والشـــحن والخدمات 
اللوجســـتية وتعكـــس الاهتمام بترســـيخ 
مكانـــة البلدين على خارطـــة صناعة النقل 
التـــي غدت من الصناعات الرئيســـية على 

مستوى العالم.
ويشـــكل ربـــط شـــبكة القطـــارات بين 
الجارين، والذي سيســـتغرق بناؤه ســـبع 
ســـنوات، أحـــد أهـــداف تعزيـــز التعاون 
التجـــاري والذي يشـــكّل محطـــة مهمة في 
العلاقات المشـــتركة ما يســـهم في تسهيل 
حركـــة الـــركاب والبضائـــع وتوفير فرص 

عمل لمواطني البلدين.
كمـــا يأتـــي المشـــروع الإســـتراتيجي 
تنفيـــذا لرؤية البلدين نحو تعزيز منظومة 
النقل البري العابرة للحدود ورفع مستوى 

كفاءتهـــا بغية إحداث نقلة فـــي القطاعات 
التجارية واللوجستية والسياحية.

وناقـــش أعضاء مجلـــس الإدارة خلال 
الاجتمـــاع الذي عقد في العاصمة مســـقط 
ســـير الأعمال لمســـار الشـــبكة المشـــتركة، 
ونتائج المراجعات والدراسات والتصاميم 
الهندسية والأنظمة لتوفير حلول هندسية 
تســـتند إلـــى المعايير الدوليـــة والمصممة 

لتلائم تحديات الظروف البيئية.

ويســـعى الطرفـــان لضمـــان تطبيـــق 
وأحـــدث  العالميـــة  الممارســـات  أفضـــل 
التقنيات والأنظمة لتطوير شـــبكة ســـكك 
حديد متكاملة وضمان تشـــغيل القطارات 
وانســـيابية حركتهـــا لتمر عبـــر الحدود 
بسلاســـة بما يلبي متطلبـــات خدمات نقل 

الركاب والبضائع بسرعة وكفاءة عالية.
وتعكف الشـــركة على إعـــداد الأعمال 
التحضيريـــة وخطة عمل لتنفيذ المشـــروع 
تشـــمل آليات تمويلية والجـــدول الزمني، 
ومن ثـــم الإشـــراف على تصميـــم وتنفيذ 
وتشـــغيل الشـــبكة التي تربط بـــين ميناء 
صحـــار وأبوظبي بما يضمـــن مواءمة كل 

المعايير المعتمدة لدى البلدين.

مان
ُ
الإمارات وع

تسرعان مراحل الربط

بشبكة القطارات

تركيا تلغي سقف

أسعار الفائدة على آلية

تستهدف حماية الليرة

المشروع الضخم البالغة 

تكلفته 3 مليارات دولار 

سيتم تنفيذه على ثلاث 

مراحل وسيستغرق بناؤه 

سبع سنوات

 أفق بعيد في مضيق الطموحات

 القاهــرة - يخــــوض البنــــك المركزي 
المصــــري جولــــة جديــــدة مــــن سياســــة 
التشــــديد النقــــدي أملا فــــي امتصاص 
آثار التضخم الجامح، رغم قلق المحللين 
من أنه إجــــراء قد يحتــــاج إلى خطوات 
حكوميــــة أخــــرى حتــــى يحقــــق أهدافه 

المرجوة.
الخميــــس  مســــاء  المركــــزي  ورفــــع 
الماضي أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة 
200 نقطــــة أســــاس كمــــا كان متوقعــــا 
عقب اجتماع للجنة السياســــة النقدية، 
قائلا إنه ”يســــعى لإبقاء التضخم تحت 

السيطرة“.
وحدد البنك ســــعر فائــــدة الإقراض 
عنــــد 19.25 في المئــــة وفائدة الإيداع عند 

18.25 في المئة.
وأشار متوســــط التوقعات في مسح 
أجرتــــه رويترز شــــمل 15 مُحللا الاثنين 

الماضــــي إلى رفع البنــــك للفائدة نقطتين 
مئويتــــين فــــي الوقــــت الذي يبــــذل فيه 
جهــــودا حثيثة لإبقــــاء التضخم المتزايد 
تحــــت الســــيطرة. وتوقــــع ســــبعة مــــن 
المحللين زيادة بمقدار 300 نقطة أساس.

وفــــي فبرايــــر الماضــــي، قفــــز معدل 
التضخم إلى أعلى مســــتوى في خمسة 
أعــــوام ونصــــف العــــام ليبلــــغ 31.9 في 
المئــــة مقارنــــة مــــع 25.8 فــــي المئــــة في 
يناير. وارتفع المعدل الســــنوي للتضخم 
الأساسي في فبراير إلى مستوى قياسي 

عند 40.3 في المئة.
وقالت اللجنة في بيان إنها ”تشــــدد 
على ضــــرورة تقييد السياســــة النقدية 
كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم 
المستهدفة من قبل البنك المركزي والبالغة 
ســــبعة في المئة مع نقطتين مئويتين في 
المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 

وخمســــة في المئة مــــع نقطتين مئويتين 
في المتوســــط خلال الربع الرابع من عام 

.“2026
وعــــزت اللجنــــة ارتفــــاع التضخــــم 
إلى اختلالات سلاســــل الإمــــداد محليا، 
وتقلبــــات ســــعر الجنيــــه، بالإضافة إلى 
ضغــــوط مــــن جانــــب الطلــــب ”وهي ما 
تتضح في تطورات النشــــاط الاقتصادي 
الحقيقــــي مقارنــــة بطاقتــــه الإنتاجيــــة 
القصــــوى“، والارتفــــاع في معــــدل نمو 

السيولة المحلية.
ومنذ مــــارس 2022، انخفض ســــعر 
الصرف الرســــمي للجنيــــه بنحو نصف 
قيمته إلــــى 30.87 جنيه للــــدولار، بعدما 
كشفت الحرب في أوكرانيا نقاط الضعف 
في المالية العامة للبلاد، وهو ما تســــبب 
في خروج المستثمرين الأجانب من سوق 

أدوات الخزانة المصرية.

المركزي المصري يخوض

جولة أخرى من التشديد النقدي

ودائعكم مجرد أوراق نقدية!

رفع حجم الصادرات 

مرهون بموافقة 

الشركات الأجنبية

فتحي كمال

الاستحواذ على نيوميد 

يوسع الاستثمار 

بالحقول المصرية

حسين الغزاوي

40
في المئة نسبة زيادة صادرات الغاز 

الطبيعي المسال التي تستهدفها 

القاهرة بحلول العام 2025

تم اتخاذ القرار لمنع 

الانخفاض الأخير في 

قيمة العملة

هالوك بورومتشيكي



 يوم المسرح العالمي الذي يوافق السابع 
والعشـــرين من مارس من كل عام، مناسبة 
ســـنوية يقدم فيهـــا طلاب المعهـــد العالي 
للفنون المسرحية بدمشق نشاطات خاصة 
تظهـــر رؤاهم الفنية وطريقـــة عملهم فيه. 
وفي احتفالية هذا العام، التي نُظمت تحت 
رعاية وزيرة الثقافة الســـورية الأكاديمية 
لبنانـــة مشـــوح، قـــدم طـــلاب الســـنوات 
الدراســـية الأربعة وأقسام المعهد الخمسة 

العديد من النشاطات.

 قبل العرض المسرحي الذي أقيم على 
مســـرح ســـعدالله ونوس، أقيمت فعاليات 
ربطـــت بين الماضـــي المســـرحي وحاضره 
وبين الأجيـــال المســـرحية المتلاحقة التي 
مـــرت في تاريـــخ المعهـــد. فقامـــت وزيرة 
الدراســـية  القاعـــات  بافتتـــاح  الثقافـــة 
المجَددة، كما زارت معرض الكتاب الخاص 
بالمناســـبة الذي قدم 500 مؤلف مســـرحي 
وســـينمائي مؤلف ومترجم من قبل الهيئة 

العامة للكتاب في سورية.

احتفاء بالمسرح

قدم طلاب السينوغرافيا أعمالا جديدة 
تعلقت بتصميم التشـــكيل الفراغي، الذي 
يتعلـــم فيـــه الطـــلاب تصميـــم منحوتات 
وأقنعـــة تفيد العرض المســـرحي من خلال 
موضوعـــات النص، كما قدمـــت مواد لها 
علاقـــة بأزياء مـــن الحضـــارات القديمة، 

أنجـــزت بمـــواد أعيد تدويرها ثـــم إضافة 
ما يلزم إليها، كما وجدت مواد مســـتعادة 
للفنان نعمان جود الذي أســـس القسم منذ 

سنوات.
وحفلت الاحتفالية بالجديد والمختلف، 
بدءا من غياب الشـــكل الاحتفالي الرسمي، 
فعمد صناع الاحتفالية إلى توظيف طاقات 
المشـــاركين من ممثلين وراقصـــين وفنيين 
بشـــكل متداخـــل ومتتابع ألغـــى الأجواء 
البروتوكولية الرســـمية التـــي تظهر عادة 
في هكذا فعاليات. الأمر الذي تُرجم بغياب 
الكادر الإداري الرسمي عن مسرح الأحداث 
واكتفـــى بالوجـــود في المســـرح كجمهور 
عـــادي، وعلى رأســـهم عميـــد المعهد تامر 
العربيد الذي وجد في أحد صفوف المسرح 
ولم يصعد على خشـــبة المســـرح لا تقديما 

ولا تكريما.
ومن خـــلال العـــرض تبـــادل ممثلون 
خريجـــون مع طـــلاب وفنانين ومشـــاهير 
أدوار التقـــديم وتســـليم دروع التكـــريم. 
وتم فـــي العرض تكريم عـــدد من خريجي 
المعهد لدورة عام 1988 في قســـم التمثيل، 
وكذلـــك خريجـــي الدفعة الأولى في قســـم 
النقـــد لنفـــس الدفعة وعدد مـــن الفنانين. 
وشـــاركت في الحفل شخصيات من المعهد 
ومـــن الوســـط الفنـــي منهم: أمانـــة والي 
وأكـــرم الحلبـــي وفـــراس إبراهيـــم وحلا 
رجب ومصطفى المصطفى ومروان فرحات 
وســـمير المطـــرود وطلال الحلبـــي ولبانة 
شـــيخ أحمد وبســـام ناصر وغسان عزب 

وغسان الدبس وآخرون…
وتعـــاون كفاح الخوص المشـــرف على 
إعداد الحفل والمعروف بنشـــاطه المسرحي 
المتجدد والمتدفق، مع الطلبة والمشـــاركين 
على إنجاز حفل احتفالي تميز بالرشـــاقة 
والســـرعة وتقديم الجديد والمبتكر، وكانت 
البدايـــة مع الفنانات وفـــاء موصلي ولينا 
حوارنـــة ومجد نعيم اللواتـــي قدمن كلمة 
يوم المســـرح العالمـــي التي أعدتهـــا لهذا 
العام الفنانة المســـرحية المصرية سميحة 
أيوب التي قالت فيهـــا ”إن ما نقوم به في 
عالم المســـرح كمؤلفين ومخرجين وممثلين 
وموســـيقيين  وشـــعراء  وســـينوغرافيين 

ومصممـــي كوريوغرافيـــا وحتـــى تقنيين 
وفنيـــين – كلنـــا بـــلا اســـتثناء – إنما هو 
فعل لخلـــق حياة لم تكن موجودة من قبل، 
قبل أن نعتلي خشـــبة المسرح، هذه الحياة 
تســـتحق يـــدا حانيـــة تتعهدهـــا وصدرا 
حنونـــا يحتضنهـــا وقلبـــا حانيـــا يأتلف 
معها وعقلا رزينا يوفر لها ما تحتاجه من 

أسباب الاستمرار والبقاء“.
وفـــي تصريحه لـ“العـــرب“ يقول تامر 
العربيـــد عميـــد المعهـــد العالـــي للفنـــون 
المســـرحية عن الفعالية ”هو احتفال بيوم 
المســـرح العالمي نقـــدم من خلالـــه طاقات 
جديـــدة لمبدعين شـــباب، لديهـــم المزيد من 
الأفكار الجديدة التي يجب إتاحة مساحات 

لها لتقديمها على المسرح بحرية“.

إبداع متجدد

قـــدم في الحفـــل فيلم وثائقـــي قصير 
حمل ذكريات عن نشـــاطات سابقة حضرت 
في المعهـــد، وأعقـــب ذلك فقـــرات متتالية 
متداخلة، قدمت فنونـــا في الرقص وفنون 

القتال والتمثيل وحتى الغناء.
وكان لوجود مساحة خاصة لمسرحية 
”الفيل يا ملك الزمـــان“ التي قدمها الكاتب 
ســـعدالله ونـــوس عـــام 1969 دور هام في 
العـــرض، فالنص المســـرحي الـــذي قدمه 
ونوس منذ عشـــرات الســـنين ما زال قادرا 
علـــى أن يكـــون طيعـــا لتقديمه فـــي رؤية 
إخراجيـــة جديـــدة تذهب به إلـــى مناطق 
مختلفة بعيدة. فشـــخصية الشـــاب زكريا 
والإرادة التـــي تكونت لديه، كانت حاضرة 
ولكن بتكوينات جديدة. الإعداد المســـرحي 
للنص قبض على روح المغامرة والكوميديا 
فـــي النص الأصلـــي وقدم أجـــواء نابضة 
بالفعل المسرحي الخلاق. فقدمت تلوينات 
لافتة في مشـــهد الندابات وكذلك في مشهد 
مقابلـــة الملك الـــذي صـــارت عناصره من 

النساء.
 ومثلمـــا فعـــل النص الأصلـــي بتركه 
النهاية مفتوحة فـــإن عرض الطلاب ذهب 
في ذات الاتجاه. الطلاب لم يقدموا النص 
في إطـــاره الكامل زمنيا، بل تم تقديم روح 
النص من خـــلال العديد مـــن التمظهرات 
غيـــر المتصلـــة التـــي تداخلت مـــع فقرات 
العـــرض الاحتفالـــي كلـــه. وظهـــرت فيه 
مواهـــب الشـــباب التمثيلية وهـــم يؤدون 
أحداثـــا جرت فـــي المســـرحية منها: موت 
الطفل وحلقـــات الندب التي تلت موته، ثم 
رحلة النساء إلى قصر الملك يشتكين وجود 
الفيل في القريـــة. وكان لافتا تناول النص 
مـــن زاوية جديدة تحمل جرعـــة كبيرة في 
الكوميديا وكذلك بإدخال عنصر موسيقى 
الهيـــب الهوب الحديثة والتي لاقت تفاعلا 

كبيرا من الجمهور.
وبـــين العربيـــد أن ”من يشـــاهد كيف 
تعامل الطلاب مع نص مســـرحية سعدالله 
ونـــوس ’الفيـــل يا ملـــك الزمان‘، ســـيجد 
أن هنالـــك فهمـــا عميقا لدور المســـرح في 
الإبداع، وكيف أن هؤلاء الشـــباب يمتلكون 
فهما عميقا وجريئا لتقديم مســـرح جديد. 
كلنا نعرف هذا النص المســـرحي، بأجوائه 
وأفـــكاره الهامـــة، لكـــن هـــذه المجموعـــة 
المتميزة، قدمته بصيغة جديدة كسرت فيه 
حدود المعقـــول وذهبت بعيـــدا في إيجاد 
ملامح مســـرحية اســـتخدمت فيـــه أنواع 

رقص جديـــدة وتقنيات مســـرحية تحمل 
تفجرا إبداعيا خلاقا“.

وفـــي الرقـــص، تميزت لوحة كســـرت 
حدود الحالي والكلاســـيكي وذهبت بعيدا 
في رســـم ملامح جديـــدة تعبر عن نزاعات 
إبداعية وفكريـــة لدى فناني الرقص. ثيمة 
اللوحة الأســـاس متعلقـــة بكيفية التعامل 
مـــع أيقونـــات الفـــن العالمـــي الخالـــدة – 
وكانـــت لوحـــة الموناليزا  الكلاســـيكية – 
الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي عنوانا 

لها.
بداية اللوحة تشي بأن ثمة من يتعامل 
رقصـــا مـــع اللوحة بمـــا يليق مـــن فنون 
الموســـيقى والرقـــص والتـــي ســـرعان ما 
تغادر المكان مع موسيقاها لمصلحة رقص 
جماعـــي غريب تقدمه أربع فتيات وراقص 

واحد يرتدي زي موزة.
الحالتـــين  بـــين  التناقـــض  وجـــود 
المشهديتين يخلق لدى المتلقي الكثير من 
الأســـئلة، التي ســـرعان ما تقدم الإجابة 
عنها لحظـــات النهاية. ففي جو أشـــبه 
بالهيستيري يقوم الشاب الراقص بأكل 
المـــوزة وســـط صيحـــات الراقصات، ثم 
يقومون جميعا بتمزيق لوحة الموناليزا 
فـــي دلالـــة حـــادة لطبيعـــة العلاقة بين 
أجيـــال ورؤى فنية متناقضة في فهم فن 
الرقص. وقـــد صمم الرقصـــة واحد من 
طلاب قسم الرقص وجد منصور وأطلق 
عليها اســـم بوباليزا في محاكاة لاســـم 

موناليزا.

كما احتفت التظاهرة بأول دفعة من 
خريجي قســـم النقد المســـرحي، ويقول 
العربيـــد عن تكريم خريجـــي دفعة النقد 
الخريجين  بالفنانين  والاحتفـــاء  الأولى 
”احتفاؤنـــا بخريجي الدفعـــة الأولى من 
قســـم النقد هـــو تأكيد على أن المســـرح 
يقـــوم على جهد الجميـــع، وأنهم في كل 
الأقســـام معنيـــون بتقديم مـــا هو مفيد 
وخـــلاق لفن المســـرح، المعهد بأقســـامه 
الخمســـة كان ومـــا زال يقـــدم الجديـــد 
والخـــلاق في فـــن المســـرح، ونحن نعد 
دائمـــا بتقـــديم الجديد والمبـــدع. معهد 
المســـرح بأقســـامه كلها أعطى وما زال 
الكثيـــر مـــن المعرفة والمتعة المســـرحية 
وطلابه الشـــباب قادمون إلى فن المسرح 
ولديهم المدهش الذي ســـيقدمونه لنا في 

المستقبل“.
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 تامر العربيد

الثالــــث  العــــدد  احتفــــى   - الشــارقة   
والأربعون من مجلة ”المســــرح“ الشــــهرية 
(عــــدد أبريل) التي تصدرهــــا دائرة الثقافة 
فــــي الشــــارقة بالمنجــــزات التــــي حققها 
المســــرح الإماراتي في الفتــــرة الماضية. 
كما خصــــص العديد من القــــراءات لأعمال 

مسرحية مختلفة.
على غلافها نشــــرت المجلة صورة من 
لفرقة مســــرح الشــــارقة  عرض ”زغنبوت“ 
الوطنــــي، مــــن تأليــــف إســــماعيل عبدالله 
وإخــــراج محمــــد العامري، وهــــو العرض 
الذي فاز بمعظم جوائز ”مهرجان الشارقة 
الشــــارقة  و“أيــــام  الخليجــــي“  للمســــرح 
المســــرحية“، بمــــا في ذلك جائــــزة أفضل 
عــــرض فــــي المناســــبتين اللتيــــن نظمتا 
علــــى التوالــــي في شــــهري فبراير ومارس 

الماضيين.
وعــــرض ”زغنبــــوت“ يتمحــــور حــــول 
قضية ”الاحتلال“ واستغلال الدخيل القادم 
للأوضــــاع الإنســــانية والاجتماعيــــة للبلد 
الذي يســــتهدف احتلالــــه، متخذا من نقطة 
ضعفه وســــيلة للدخــــول والتمكن وفرض 
إرادتــــه. العــــرض قد نختلــــف أو نتفق مع 
معالجتــــه، لكنــــه فــــي النهاية شــــكل رؤية 
بصريــــة وتعبيريــــة دقت ناقــــوس الخطر، 
وحــــذرت من الاستســــلام لهجمــــة الدخلاء 
بغض النظر عن أمكنة مجيئهم وأشــــكالهم 
وأقنعتهم ومآربهم ونياتهم، وأيضا بغض 
النظر عن وسيلتهم للدخول، خاصة أولئك 
الذين لا دين لهم إلا المال والسلطة والتنفّذ 

على الآخرين.
 كمــــا أفردت المجلة مســــاحة واســــعة 
منها لتوثيق أبرز ملامح ”مهرجان الشارقة 
للمســــرح الخليجي“ الــــذي انتظمت دورته 
الرابعة من العشرين إلى السابع والعشرين 
من فبراير، وشــــهدت مشاركة ستة عروض 
ة، تمثــــل دول مجلــــس التعــــاون  مســــرحيَّ
ة،  من الســــعوديَّ الخليجــــي، وهي “الهود“ 
و“يا خليــــج“ من البحرين، و“زغنبوت“ من 
مــــن الكويت،  الإمــــارات، و“عنقود العنب“ 
و“غجر البحر“ من قطر، و“ســــدرة الشيخ“ 

من سلطنة عمان.
كمــــا ســــلطت المجلــــة الضــــوء علــــى 
الدورة الثانية والثلاثين من «أيام الشارقة 
المسرحية“، التي افتتحت في الثالث عشر 
من مارس واختتمت في العشرين من نفس 
الشــــهر، وشــــهدت هذه الدورة مشاركة 14 
عرضــــاً مســــرحياً من مختلــــف الجمعيات 
والفــــرق المســــرحية بالإمارات بمــــا فيها 
العروض المختــــارة، إلى جانب مشــــاركة 
واســــعة في البرنامج المصاحب للعروض 
مــــن الفنانين والباحثين المســــرحيين من 

مختلف أنحاء الوطن العربي.
وفي باب ”بقعة ضوء“ قدم العدد تغطية 
خاصة لفعاليات أيام الشــــارقة المسرحية، 
التــــي منح فيهــــا الفنــــان البحريني محمد 
ياسين جائزة الشــــارقة للإبداع المسرحي 
العربي في دورتها السادســــة عشــــرة، كما 
احتُفيَ بالفنان الإماراتي عادل بن ســــيفان 

بصفته الشخصية المحلية المكرمة.
اســــتطلعت المجلة  وفي باب ”مدخل“ 
مجموعة من الفنانين حول علاقة المسرح 
بالشــــعر  المســــرح  ارتبــــط  إذ  بالشــــعر، 
منــــذ بداياته فــــي الحضــــارات الشــــرقية 
والغربيــــة، وكان الشــــعراء يتحكمــــون في 
معظم عناصــــره الأدبية والفنيــــة، يكتبون 
إعدادهــــا  عمليــــة  ويتولــــون  نصوصــــه، 
وتفسيرها وتهيئة مســــتلزماتها لتقديمها 
مجســــدة علــــى المســــرح، لكن مــــع ظهور 
الحداثــــة تراجع الشــــعر في المســــرح إلى 
أن اختفى تقريبا، وهــــو ما يرفضه الكثير 
من الشعراء والمسرحيين محاولين إحياء 

العلاقة بين الشعر والمسرح.
كما ســــلط هذا العدد الضوء على أبرز 
الأحداث التي شهدتها وستشهدها الساحة 

المسرحية الإماراتية في الفترة المقبلة.

نجــــد عــــددا هاما من  فــــي ”قــــراءات“ 
المقــــالات التي تقرأ آخــــر وأبرز العروض 
المســــرحية العربيــــة، فكتــــب عبدالكريــــم 
للمخرج  قادري عن مســــرحية ”الجاثــــوم“ 
الجزائري عزوز عبدالقادر، وتناول حســــن 
يوســــفي العرض الجديــــد ”الزمان“ أحدث 
أعمال المخرجة المغربية أســــماء هوري، 
بينمــــا تطرق إبراهيم الملا إلى الجماليات 
الشــــعبية في مسرحية ”زغنبوت“ للمخرج 

الإماراتي محمد العامري.
وكتــــب أحمــــد خميــــس عــــن عــــرض 
”المنفــــى“ الــــذي أخرجه أخيــــراً المصري 
الســــعيد منسي، وعن عرض ”جي بي أس“ 
للمخــــرج الجزائري محمد شرشــــال جاءت 
مقالة عادل القريب، وكتبت ليند حمود عن 
للمخرج السوري  مســــرحية ”تجربة أداء“ 
ســــامر إسماعيل، وكتب باســــم صادق عن 
”ولا في الأحلام“ للمخــــرج المصري هاني 

عفيفي.

وفــــي باب ”صروح“ كتــــب زياد عدوان 
عن مســــرح ”فولكسبونه“ في ألمانيا، وفي 
”أسفار“ حكى ســــامي النصري رحلته إلى 

مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي.
وفي ”مطالعات“ كتب منتجب صقر عن 
للباحث المغربي  كتاب ”مســــرح القطيعة“ 
أحمد مســــعية. وفي ”أفــــق“ تناول محمود 
الحلواني تجربة المخرج المصري الشاب 
محمد فاروق. وحفل باب ”رسائل“ بتقارير 
مــــن الجزائــــر وســــلطنة عمــــان والمغرب 

والشارقة.
كتب حســــام محيي  وفي ”متابعــــات“ 
الديــــن عــــن رحيل صانــــع مســــرح العائلة 
فــــي لبنان مــــروان النجار، وكتب شــــريف 
الشــــافعي عــــن المســــرح وأجواء الشــــهر 
الفضيل في القاهــــرة، بينما تطرق صبري 
حافــــظ إلى تجربة المســــرحي الســــويدي 
لارش نورين، متناولا مســــرحيته ”العزلة“ 

التي قدمت في مهرجان أفينيون أخيراً.
كتــــب حســــن بحــــراوي  وفــــي ”رؤى“ 
عن أثر الرحلات المســــرحية في المشــــهد 
الثقافــــي المغاربي، وكتب لعزيز محمد عن 
علاقة المسرح العربي بالتقنيات الرقمية.

كتب ســــعيد كريمي عن  وفــــي ”زوايا“ 
تأثيــــر الأجــــواء الروحيــــة لرمضــــان على 
الإنتــــاج المســــرحي فــــي العالــــم العربي، 
وكتب رياض موسى عن الأبعاد المسرحية 
في التقاليد الشــــعبية التي ترافق يوميات 

الشهر المبارك.

الطلاب لم يقدموا نص 

سعدالله ونوس المسرحي 

كما هو بل تعاملوا مع روح 

النص من خلال العديد 

من العناصر

ملامح من المسرح العربي المعاصر مواهب جديدة في التمثيل والغناء والرقص

طلاب المسرح يستعيدون سعدالله ونوس 

ويكتبون المستقبل بروح مجددة

مجلة {المسرح} تحتفي

بمهرجانات الفن الرابع

في الإمارات

جهود شبابية طموحة ومجددة

المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق يحتفي بأول دفعة من قسم النقد

لا تمر احتفالية يوم المســــــرح العالمي دون أن يقدم طلاب المعهد العالي للفنون 
المســــــرحية في دمشــــــق عرضا يتضمن احتفالية خاصة بهم، يظهرون عبرها 
رؤاهم الفنية والفكرية تجاه الفن المســــــرحي والحياة. في هذا العام واحتفالا 
بيوم المسرح العالمي قدم طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عرضا 

حفل بالتشويق والشغف.

نضال قوشحة
كاتب سوري

المجلة تواصل إطلالاتها 

على الأعمال المسرحية 

العربية والعالمية وإثارة أبرز 

القضايا التي يواجهها الفن 

الرابع اليوم



 دمشــق - منذ دخولـــه عالم التمثيل، 
عـــرف الفنـــان ســـلوم حـــداد بموهبته 
الكبيرة وتمكنه مـــن أدواته ومن تقمص 
الشـــخصيات وخاصـــة الشـــريرة منها، 
وعرفـــه الجمهور في العديد من الأعمال، 
وخاصـــة منهـــا المسلســـلات التاريخية 

التي أكسبته شهرة واسعة.
العـــام  فـــي  المولـــود  حـــداد  لقـــب 
1953، والـــذي خـــاض تجـــارب عديـــدة 
فـــي الدراما والمســـرح والســـينما، بأنه 
”فـــارس الدراما العربيـــة“، نتيجة تميزه 
فـــي تقـــديم الشـــخصيات، وتنويعه في 
أساليب أدائه، وبحثه الدؤوب عن تقديم 
شـــخصية درامية متنوعة تغني مسيرته 
الفنيـــة، حيـــث اســـتطاع فـــي الموســـم 
الرمضانـــي الحالـــي من خـــلال الأعمال 
التي شـــارك بها ترك بصمـــة خاصة به 

بكل احترافية.
وأطـــل حداد خلال هذا الموســـم على 
جمهـــوره بالعديد من الأعمـــال الدرامية 

التـــي تنوعـــت بـــين البيئـــة الشـــامية 
والاجتماعيـــة والفانتازيـــا التاريخيـــة، 
مسلســـل  فـــي  أبوحمـــزة  كشـــخصيته 
”العربجي“، وشخصية عمر في مسلسل 
”خريف عمر“، إضافـــة إلى أبوالحكم في 

مسلسل ”ذئاب الليل“.
أدواره  فـــي  لإبداعـــه  واســـتمرارا 
بالبيئة الشامية على مدى سنوات، تميّز 
هذا العام في أدائه لشـــخصية أبوحمزة 
النشواتي في مسلسل ”العربجي“، التي 
أظهـــرت قدرته على التلويـــن في الأداء، 
وأســـلوبه فـــي الإقناع بما يتناســـب مع 

سياق المحتوى الدرامي للعمل.
حول  ”العربجـــي“  أحـــداث  وتـــدور 
مفهوم الظلـــم، كحكاية تعانـــي فيها كل 
شخصية رئيسة نوعا من الظلم، لكن كل 
واحدة منها تختـــار طريقتها للمجابهة 
أو حتى الاستســـلام له، في ســـياق قائم 
على التشـــويق والجذب من خلال حبكة 
من تأليف عثمان حجا ومؤيد النابلسي، 

وإخراج ســـيف الدين السبيعي، وإنتاج 
شـــركة غولدن لاين. وتمكن النجم سلوم 
حداد من أداء شخصية عمر في مسلسل 
”خريف عمـــر“، الذي ينتمي إلـــى البيئة 

الاجتماعيـــة، ويروي قصصا درامية يتم 
تقديمهـــا برؤيـــة مختلفـــة، حيث أضفى 
دوره نكهة خاصـــة على العمل الذي كان 
هـــو بطله، مظهرا قدرتـــه على الاختلاف 
بتحقيـــق التجدد المســـتمر فـــي كل عمل 

يؤديه.
والعمل الذي جاء من تأليف حســـام 
شـــراباتي ويزن مرتجى، وإخراج المثنى 
صبح ومعالجـــة درامية رانيـــا الجبان، 
وإنتـــاج شـــركة ”ســـما الفـــن الدولية“، 
تدور أحداثه ضمن قالب بوليســـي مليء 

بالتشويق.
وبعد انقطاع لســـنوات، عـــاد حداد 
هذا العـــام إلـــى مسلســـلات الفانتازيا 
خـــلال  افتقدناهـــا  التـــي  التاريخيـــة 
السنوات الأخيرة وأبدع فيها، من خلال 
شـــخصية أبوالحكـــم بمسلســـل ”ذئاب 
الليل“ الذي ظهـــر فيه بكاريكاتير خاص 
مختلـــف عن كل مـــا قدمه ســـابقا خلال 

مسيرته ضمن هذا السياق.
العبـــاءة  ذي  المسلســـل  وأحـــداث 
التاريخية، لكنه غير محدد الزمان والمكان 
لتحـــرر الشـــخصيات من حكـــم الحداثة 
والتطـــور، بدأت بظهـــور أبوالحكم على 
هيئة مشعوذ ويعكس مدى حبه للسلطة 
ورغبتـــه بالحصـــول على زمـــام الأمور 
من خلال مجموعة خطـــط ينفذها، بدفع 
المال لبعض الأشخاص في مدينة مزقها 
الخـــوف واللصـــوص، لكن فـــي النهاية 
تعـــود المشـــاعر إلى فطرتهـــا وأصالتها 
من حب ونبل وشهامة، ليكون الحب هو 

منقذها الوحيد.

 الرباط - في قالب تشويقي يحقق القرب 
من المشــــاهد المغربي عبر ملامســــة واقعه 
إلى  اليومي، دخل مسلسل ”كاينة ظروف“ 
السباق الرمضاني للعام الحالي، ليناقش 
قصصا عن معاناة النســــاء بعد تعرضهن 

للسجن.
”كاينــــة ظــــروف“ هــــو مسلســــل درامي 
اجتماعي يتكون من 30 حلقة يتم عرضه على 
شاشــــة القناة المغربية الأولى، استطاع أن 
يشــــد انتباه الجمهور إليه من خلال حلقاته 
الأولى، التــــي حققت في مجموعها أزيد من 
مليوني مشــــاهدة، حســــب معطيات صادرة 

عن المركز المهني لقياس نسب المشاهدة.

ويسلط المسلسل الضوء على قصص 
ثلاث نســـاء يبذلن كل جهدهـــن من أجل 
التأقلـــم مـــع حياتهـــن الاجتماعيـــة بعد 
انتهـــاء عقوبتهن الســـجنية ومغادرتهن 
لأسوار السجن، إلا أنهن يواجهن العديد 

من الصعوبات التي تعيق ذلك.
ويحظـــى المسلســـل بمتابعـــة مهمة 
ســـواء عبر القناة التلفزيونية الأولى أو 

عبر منصة يوتيوب.
وأكـــد مخـــرج العمل إدريـــس الروخ 
أن الجمهـــور يحب الدرامـــا التلفزيونية 
المغربيـــة، ويشـــجع الأعمال التـــي تنال 
إعجابه، مشيرا إلى أن جرعات كبرى من 
التشويق ســـتعرفها الحلقات المقبلة من 
العمـــل الدرامي الذي تعرف شـــخصياته 
تنقـــلا متواتـــرا بـــين الفـــرح والحـــزن 

والانكسار والقوة.
 ويتطرق مسلســـل ”كاينـــة ظروف“ 
إلى قصـــة اجتماعية دراميـــة ترمي إلى 
حل الكثير من الخيوط وملامســـة الواقع 
المغربـــي، إلـــى جانب مزجهـــا بحكايات 
الاجتماعيـــة  القصـــة  تدعـــم  جانبيـــة 
الأساســـية، تتصـــدى لعدد من المشـــاكل 
المواطـــن  يعانيهـــا  التـــي  الاجتماعيـــة 
المغربي، وخاصة المـــرأة المغربية، وكذلك 

التوترات التي يعيشها الرجل والمرأة.
 كمـــا يســـلط الضـــوء على المشـــاكل 
الســـجنية  العقوبـــات  علـــى  المترتبـــة 
والأخطـــاء التـــي قـــد يرتكبها الإنســـان 
وتـــؤدي بـــه إلى الســـجن فتدمـــر حياته 
بعـــد خروجه من الحبـــس، بالإضافة إلى 
الكثيـــر مـــن القصـــص والتفاصيل التي 
من خلالها سيستفيد المشاهد من تجربة 

الشخصيات وكل الحالات المشابهة.
وهذا العمل من تأليف السيناريســـت 
بشرى ملاك، وإنتاج شركة ”ديسكونيكتد“ 
لخالد النقري، وبطولـــة ثلة من الممثلين، 
أقريـــو  وســـامية  راويـــة  بينهـــم  مـــن 
وعبدالنبي البنيوي وابتســـام العروسي 
ووداد المنيعـــي وطه نعيـــم وعبدالرحيم 
المنيـــاري وجميلـــة مصلوحي وأســـامة 
البسطاوي وسعاد النجار ووصال بيريز 

وآخرون.

 وكانت بداية عرض المسلســــل محفزة 
للمتابعة، حيث يتوقع الممثلون والنقاد أن 
يحقق مسلسل ”كاينة ظروف“ نجاحا كبيرا 
خلال رمضان، مشــــددين على متانة النص 
والســــيناريو، إضافــــة إلى قــــوة الموضوع 
وخبرة المخرج، حيث يسعى إدريس الروخ 
إلى مخاطبة الجمهــــور العريض والمواطن 
المغربــــي، عبــــر قصة تــــدور حــــول أحداث 
وشخصيات يتمثل ذاته فيها، لأنها تتعلق 
بالحياة العامة للمجتمع وتمس شــــرائحه 

وطبقاته المختلفة.
واســــتطاعت قصــــة مسلســــل ”كاينــــة 
أن تسحب البساط من تحت أقدام  ظروف“ 
الذي  الجزء الثاني من مسلســــل ”لمكتوب“ 
يعرض في نفس الوقت عبر القناة الثانية، 
وذلك بعدما حقــــق نجاحا جماهيريا العام 

الماضي من خلال جزئه الأول.
وأبرز المخرج إدريس الروخ أن المشاهد 
سيكتشف من خلال المسلسل علاقة بطلاته، 
النساء الثلاث، بالمجتمع وكيف سينخرطن 
للاندمــــاج فيه، على الرغــــم من الصعوبات 
الكثيرة التي ستواجههن، كما سيكتشف أن 
من الصعب جدا، وعلى جميع المســــتويات 
سواء المادية أو العاطفية، أن يجد المخطئ 

ضالته، خاصة إذا مر من تجربة السجن.
وتفاعــــل منتجــــو العمــــل مــــع تصدر 
الترنــــد المغربي،  مسلســــل ”كاينة ظروف“ 
وذلك من خلال منشــــور عبــــر موقع تبادل 
الصور والفيديوهات إنســــتغرام، جاء فيه 
”صباح الخير، مسلسلنا ’كاينة ظروف‘ في 

الصدارة اليوم في احتلاله المركز الأول في 
الترند المغربي، والحلقات الأولى تجاوزت 
أكثــــر من مليون مشــــاهدة في أقــــل من 24 
ســــاعة والنجاح لهذا المسلسل الباهر على 

مستوى الجمهور“.
وفــــي تصريحــــات صحافيــــة أكــــدت 
السيناريســــت المغربية بشــــرى ملاك، في 
تصريحات صحافية، أن المسلســــل سيجد 
موطئ قدم في الســــاحة الفنية، لأنه ليس 
مجرد قصة عادية، وإنما يحمل في طياته 
مجموعة من العبر والدروس التي ينبغي 
الاســــتفادة منها، ومن بينهــــا أهمية منح 
فرصــــة لكل شــــخص دفــــع ثمــــن أخطائه 
ليصلــــح حياتــــه ويندمــــج فــــي المجتمع 

مجددا.
وفــــي ما يخص قــــدرات بعض الممثلين 
والممثــــلات المغاربة المشــــاركين فــــي العمل 
الدرامــــي اليومي ”كاينــــة ظروف“ للمخرج 
إدريــــس الــــروخ، قــــال الناقد الســــينمائي 
عبدالكــــريم واكــــريم إن الممثــــل عبدالنبي 

كثيــــرا  يظهــــر  لا  كونــــه  رغــــم  البنيــــوي، 
والشخصية التي يؤديها في هذا المسلسل 
مرتبطــــة بحكايــــة واحــــدة مــــن حكايــــات 
الشخصيات النسوية الرئيسية الثلاث، إلا 
أنه ما إن يظهر على الشاشــــة حتى يخطف 
بتعابيــــر وجهه والكاريزمــــا التي يمتلكها 

وأدائه التشخيصي الجيد الأنظار.
ويشــــخص البنيوي في المسلسل دور 
خالد، ابن حي شــــعبي لديه علاقة بالقصة 
الرئيســــية للمسلســــل، ولفــــت واكريم في 
تدوينــــة على صفحته بموقع فيســــبوك أن 
”هذا المسلســــل أبــــرز طاقات تشــــخيصية 

مهمة، وبالنســــبة للمثل البنيــــوي ولكونه 

مشــــخصا فهــــو لديــــه شــــيء لا يمكــــن أن 
يوصف ولا يمتلكه ســــوى الممثلين الكبار، 
وهــــو القبول إضافة إلى تقلبه وتغير آدائه 
التشــــخيصي مــــع كل شــــخصية يؤديها، 
بحيث ينسيك كل مرة الشخصية التي كنت 
قد شاهدتها له من قبلُ وتنجذب للشخصية 

الجديدة التي يؤديها“.
ويتطرق المسلسل عبر خط درامي غير 
ثابت إلى مواضيع اجتماعية واقعية قريبة 
من المجتمــــع، إذ رصدت الحلقة الأولى منه 
حياة ســــجينات من مســــتويات اجتماعية 
متفاوتة، قادتهن قصص مختلفة إلى خلف 
القضبان، حيث تجسد الممثلة وداد لمنيعي، 

دور لمياء، الشــــابة التي تدفعها الحياة إلى 
خوض تجربة السجن.

وذكــــرت لمنيعــــي أن المسلســــل ينقــــل 
بالدرامــــا  ومليئــــة  مشــــوقة  قصصــــا 
الاجتماعية، خصوصا بعد مغادرة بطلات 

العمل السجن.
وتجســــد الممثلــــة هاجــــر المصدوقــــي 
شخصية فاتي، وهي شخصية مركبة، كما 
يشــــخص محمد الورادي شــــخصية رجل 
أعمال يســــعى إلى تحقيــــق الأرباح المادية 
بأي شــــكل من الأشــــكال، لهذا يجد نفســــه 
متخبطا في عدد من المشــــاكل التي يصعب 

عليه الخروج منها.

دراما
السبت 2023/04/01
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محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
تتســـم الأفلام التي توفرها منصات البث 
التدفقـــي في الولايـــات المتحدة بحضور 
للأقليـــات فيها أكبر مما هو في تلك التي 
تُطرح في دور السينما، وكذلك يفوق عدد 
الأدوار الرئيســـية التي تُسند إلى نساء 
فيها ما تحصل عليه الممثلات في الأعمال 
المعروضة على الشاشة الكبيرة، وفق ما 

أظهرت دراسة نُشرت هذا الأسبوع.
ولاحـــظ التقريـــر عـــن التنـــوع فـــي 
هوليوود أن الأفلام المخصصة للشاشـــة 
الصغيـــرة تعكـــس بصـــورة أكبـــر واقع 
المجتمع الأميركي، مشـــيرا إلى أن الأفلام 
التي تضـــم ممثلين مـــن فئـــات متنوعة 

تجتذب نسب مشاهدة عالية.
ودعا معـــدّو التقرير شـــركات إنتاج 
الأفـــلام إلى أن تأخذ فـــي الاعتبار تطوّر 
وضع الجمهور وتحوّلاتـــه إذا أرادت أن 

يستمر الناس في ارتياد دور السينما.
وقالـــت آنا كريســـتينا رامون، مديرة 
مبادرة الأبحاث المتعلقة بوسائل الإعلام 
والترفيـــه فـــي جامعـــة كاليفورنيا لوس 
أنجلس التي أعـــدّت التقرير، أنه ”يُظهر 
من حيث  أن التنوع في الأفلام مفيد لها“ 

الإيرادات.
وأوضـــح التقرير أن ثلث الأفلام على 
منصـــات البـــث التدفقـــي العـــام الفائت 
ضمت فـــي أدوارها الرئيســـية ممثلا أو 
ممثلـــة من الأقليات، في حين تقتصر هذه 
النســـبة على 22 في المئة في الأفلام التي 

طُرحت في صالات الفن السابع.
وفي مقابل تقاسم الممثلين والممثلات 
بالتســـاوي أدوار البطولـــة فـــي أفـــلام 
المنصـــات، تميـــل الكفّة إلـــى الرجال في 
أفـــلام الســـينما، إذ ينالـــون 60 في المئة 

مقابل 40 في المئة للنساء.

وأفـــاد التقرير بـــأن الفيلمين اللذين 
حققا أعلى حجم مشاهدات عام 2022 عبر 
منصات البث التدفقـــي، وهما ”تورنينغ 
رد“ و“إنكانتـــو“، همـــا شـــريطا رســـوم 

متحركـــة يتنـــاولان موضـــوع الفتيـــات 
المراهقات من الأقليات.

ويأتي صدور هذا التقرير الذي يتناول 
أبرز 200 فيلــــم بالإنجليزية طُرحت في دور 
السينما والأفلام المئة الرئيسية بالإنجليزية 
على المنصات، بعد أكثر من أســــبوعين على 
هيمنــــة فيلــــم ”إفريثينــــغ إفريويــــر آل أت 

وانس“ على جوائز الأوسكار.
وحصد الفيلم ســـبع جوائز في فئات 
رئيسية، بينها أفضل فيلم وأفضل ممثلة 
لبطلتـــه ميشـــيل يو التـــي أصبحت أول 
ممثلة من أصل آسيوي تنال هذه المكافأة 

الكبرى.

مسلسل يتناول موضوعا اجتماعيا

الفتيات من الأقليات بطلات أشهر مسلسلات رسوم متحركة هذا العامممثل ذو تجربة غنية

{كاينة ظروف} مسلسل يناقش حياة النساء ما بعد السجن

سلوم حداد في رحلة بحث دؤوب 

عن شخصيات متنوعة

منصات البث تمنح الأقليات والنساء 

حضورا أكبر في بطولة الأفلام

دراما عن قصص وحكايات من المجتمع المغربي
جاء مسلســــــل ”كاينة ظروف“ المغربي ليعرض ضمن الســــــباق الرمضاني 
مســــــألة مهمة جدا في المجتمع وهي رفض الغالبية التعامل مع الأشخاص 
الذين أمضوا عقوبة ســــــجنية واســــــتنكار محــــــاولات اندماجهم مجددا في 
المجتمع، وخاصة إذا كان الســــــجين الســــــابق امرأة، حينها يكون الرفض 

أشد حدة وقسوة.

المسلسل يسلط الضوء 

على قصص ثلاث نساء يبذلن 

كل جهدهن من أجل التأقلم 

مع حياتهن الاجتماعية 

بعد السجن

الأفلام على منصات 

البث التدفقي العام 

الفائت ضمت في أدوارها 

الرئيسية ممثلا أو ممثلة 

من الأقليات



 دمشــق - تعبـــر الفنانـــة التشـــكيلية 
ومهندسة الديكور شادية الظاهر المعروفة 
باســـم ديـــكارا الظاهـــر فـــي أعمالها عن 
تأثرهـــا بالواقـــع وما يـــدور بخيالها، من 
خلال معرفتها واطلاعها، وذلك بشكل فني 

صادق وإحساس عفوي.
قالت الظاهر إن ”الرســـم هو فن مرئي 
وهو تعبير عن الأشـــياء بواسطة الخط أو 
بقع فنية أو أداة، وهو شـــكل من أشـــكال 
الفنون التشكيلية وهو من الفنون السبعة 
الإبداعية، مشـــيرة إلى أنه ينقسم إلى عدة 
أقســـام، منهـــا منظوري نجـــده في ثلاثي 
الأبعاد، وميكانيكي، ورســـم متحرك كنوع 

من المناظر السينمائية“.
وتابعـــت ”نجد فـــي الفن التشـــكيلي 
فنـــا بصريا يضـــع الفنـــان فيـــه تجربته 
البصريـــة المحفزة من خلالـــه، كما يعكس 
تأثيـــر الشـــعور لديـــه“، مضيفـــة ”أحـــب 
الحياة بأشـــكالها وألوانها وأعيشها بكل 
حالاتها، لتحقيق الأهداف والطموح، وهذه 
الأشياء تتحول إلى إبداع، عندما تكون في 
مؤثراتها الإنسانية، وأقوم بإعادة تكوينها 

بشكل فني وفق الفكرة والموضوع“.
وأشـــارت الظاهر إلى أهمية الطبيعة 
فـــي التكوين الفني بأشـــكالها ومكوناتها 
وعناصرهـــا، فهـــي تتشـــكل فنيا حســـب 
المدرســـة التي تأثر بها الفنـــان، مبينة أن 
مواضيع المرأة مهمة بكل حالاتها فهي الأم 
والأخت والابنة والعطاء والقوة والحنان، 
ورمـــز الحـــب الحقيقـــي، أي هـــي جزء لا 

يتجزأ من الإنسان.
ولفتـــت الفنانـــة إلى أن أكثـــر الألوان 
التي تحبها هي ألوان الزيتي التي تعطي 
طبقات متراكمة، ولكن يجب أن تســـتخدم 

بفنية عالية.
أمـــا عـــن هندســـة الديكـــور فقالـــت 
”أحببت أن أدخل هذا المجال ليكمل شيئا 

بداخلي، أي اكتمال دراستي للديكور مع 
الفن التشكيلي، بحيث يكون هناك توافق 
للشـــكل مع الألوان، مـــا يجعل التصاميم 
أكثـــر إبداعا وتميزا من حيـــث الجمالية 
والترتيـــب والتذوق واللـــون“، لافتة إلى 
أنها تأثرت بالمدرسة الانطباعية ففضلت 
اللـــون الأزرق لأنـــه يقتـــرب مـــن الفرات 

والأصفر لأثره النفسي الانطباعي.
وشـــددت الظاهر على أهمية الوقوف 
مـــع الفنانين الجـــدد من الجيـــل الواعد 
والاهتمـــام بالابتـــكار والإبـــداع لضمان 

استمرار التاريخ الفني الصحيح.
يذكر أن ديكارا الظاهر فنانة تشكيلية 
ومهندســـة ديكـــور خريجـــة كليـــة فنون 
جميلة، شاركت بالعديد من المعارض على 

المستويين الداخلي والخارجي.

وتقـــول الفنانة عن مجمـــل أعمالها 
”يغلـــب على لوحاتـــي انطبـــاع الواقع، 
رسمت الأزياء الشـــعبية لكل المحافظات 
السورية، كما أن لبيئتي الفراتية مساحة 
كبيـــرة فـــي فنـــي، إذ إنني اســـتوحيت 
بعـــض لوحاتي مـــن طبيعـــة ورقة نهر 
وســـط البحيرة،  الفـــرات وقلعة ’جعبر‘ 
وبعـــد أن انتقلت إلى دمشـــق، بدأت في 
التعـــرف إلى الثقافـــة الفنية فيها، وكان 
ملهمـــي الفنـــان ناجي عبيـــد، الذي كان 
يصطحبنـــي إلى ســـوق المهـــن اليدوية 
فـــي التكية الســـليمانية لأعيش طقوس 
الفن وأنقل واقع دمشـــق إلـــى لوحاتي، 
حتى رسمت حارات دمشق القديمة، كما 
استخدمت تحليل القصائد الوطنية في 

لوحات أخرى“.

 بيروت - يستعيد معرض ”رواد“، الذي 
اســــتضافته الجامعة اللبنانية الأميركية 
فــــي بيروت، ذاكــــرة أربعة فنانــــين كانوا 
مــــن أوائــــل المؤسســــين للحداثــــة الفنية 
فــــي لبنان، بــــدأت مطلع القرن العشــــرين 
وامتــــدت عقودا مــــن الزمن، ثــــم تطوّرت 
وتنوّعــــت وصــــولا إلى ما نشــــهده اليوم 
من فنون تشــــكيلية محلية بلغ انتشــــارها 

وشهرتها المنطقة العربية والعالم.
يضــــمّ المعرض أعمالا لــــروّاد النهضة 
الفنيــــة اللبنانية، التي تُعرف بـ“المدرســــة 
بــــدأت  التــــي  اللبنانيــــة“،  الانطباعيــــة 
ملامحها مع الفنان داود قرم أواخر القرن 
التاسع عشــــر وبرز من مؤسّسيها الأوائل 
حبيب ســــرور، واشــــتهرت منها أســــماء 
عديدة، اختيــــر أربعة منها فقط للمعرض، 
هم عمر الأنســــي، مصطفــــى فروخ، قيصر 

الجميل، وصليبا الدويهي.
ساهم هؤلاء الروّاد في تحديث الحركة 
الفنية التشــــكيلية في لبنان، كلّ بطريقته، 
وحاول كل منهم التجديد في الفن المحلي، 
وبنــــاء تجربــــة خاصّة به، لكنهــــم جميعا 
نقلوا مــــا تمكنوا مــــن الاطــــلاع عليه في 
المــــدارس الفنيــــة الأوروبيــــة، وتياراتهــــا 
المختلفة لتكــــون بداية التغيير والتحديث 

في التشكيل اللبناني.
أول الفنانين الذين يســـتعيد المعرض 
تجربتهـــم هو عمـــر الأنســـي المولود في 
بيروت ســـنة 1901، وهو الذي ساعد على 
خلق الرســـم الأيقوني اللبناني، فرســـم 
المناظـــر الريفية متأثـــرا بثقافته العميقة 
المتأتيـــة من نشـــأته فـــي عائلـــة متعلمة 
تجمـــع بـــين علـــم الصيدلة والسياســـة 
والفـــن التشـــكيلي. وهو يعـــد أيضا من 
الأسماء الشهيرة في المدرسة الانطباعية 

اللبنانية.
ومــــن الفنانين المشــــاركة أعمالهم في 
المعرض مصطفــــى فروخ، وهو من مواليد 
بيروت ســــنة 1901، تخصص في أكاديمية 
للفنــــون الجميلة فــــي إيطاليا،  ”ريجيــــا“ 
وتخــــرج فيها ســــنة 1927، ثــــم انتقل إلى 
باريــــس لينغمــــس فــــي تيــــارات الفنون 
المنتشرة على يد بول أميل شاباس، وجان 
لويس فــــوران، وأمثالهما. وخلال وجوده 
فــــي أوروبــــا، عــــرض فــــروخ أعمالــــه في 
صالونات باريس، كما سافر إلى إسبانيا 
ليكتشف شغفه في فن العمارة الأندلسي. 

وكل ذلك انعكس على أسلوبه الفني.
العمــــل  أعمالــــه  مواضيــــع  شــــملت 
والجســــد البشــــري والتأمــــل، كمــــا ركز 

اهتمامــــه علــــى الطبيعــــة، علــــى غــــرار 
الانطباعية الأوروبية، فكانت طبيعة لبنان 

رافدا أساسيا لأعماله.
ثالث الفنانين المحتفى بهم، هو قيصر 
الجميّل المولود سنة 1898، وهو من الجيل 
الثاني للفنانين اللبنانيين الحديثين، تميّز 
برسم المناظر الطبيعية والحياة الساكنة، 
باســــتخدام الزيت أو الماء أو الباســــتيل. 
وقد تأثّر بالانطباعية الأوروبية التقليدية.
يعود لهذا الفنان الفضل في تأســــيس 
البنية التحتية للفنــــون البصرية، كعضو 
مؤســــس في ”لجنــــة الصداقــــة للمتاحف 
والمواقــــع الأثرية“ ســــنة 1923، ومن خلال 
تدريســــه في الأكاديميــــة اللبنانية للفنون 

الجميلة سنة 1937.
عــــرض الفنــــان أعمالــــه داخــــل لبنان 
وخارجــــه، ونال جائزة أولــــى في معرض 

كولونيال في باريس سنة 1930.
أمــــا رابــــع الفنانــــين الذين يســــتعيد 
المعــــرض تجربتهم فهو صليبــــا الدويهي 

1994)، والذي عرف بالرســــم على   – 1915)
الزجــــاج، حيث كان يــــرى أن الألوان على 

الزجاج أكثر توهّجا منها على ”الكانفا“.

ومـــع ابتعاده عـــن النمـــط اللبناني 
التقليـــدي في الرســـم، بـــدأ الغوص في 
عالم التبســـيط، فاســـتخدم ألوانا زرقاء 
وحمراء وصفراء مشـــبعة، وخلق أشكالا 
بسيطة لعرض الجبال والوديان والقرى 
والأبنية ومشـــاهد طبيعية، اشتهر منها 

”وادي قاديشا“.

 حين يذكر اســــم ملك مختــــار أو ملاك 
مختــــار كمــــا نحــــب أن نســــميها تدفعنا 
الذاكرة إلى الفنان الفرنسي جان ميشيل ( 
2014 – 1920) الفنان اللغز كما يعرف عنه، 
الفنان الذي أفنى عمره في الرســــم ســــرّا، 
حيث الميل التام نحــــو العزلة الغارقة في 
أوجاع تتحدث ما أمكــــن عن علامات بها 
يقتفي أثرا دون أن يعرف إلى أين، وعاش 
حياته بصمت دون أي ضجيج أو ما يبعث 
على التوتر، رسم بثقة ينظمها العواطف 
والانفعالات التي تضج به وبدواخله هو، 
دون أن يبحث عن أي اعتراف من الوسط 
الذي هو فيه رغــــم يقينه بموهبته وبقوة 
أعمالــــه التي ســــتأخذ طريقهــــا فيما بعد 

وسط وهج الشمس.
هــــي فنانة موســــيقية قبــــل أن تكون 
تشــــكيلية، ولهــــا مــــن التجارب فــــي ذلك 
ما يضعهــــا في الصــــف الأول. تملك إرثا 
لفولكلــــور يمتد فــــي التاريــــخ تنتظر من 
يساعدها بفض الغبار عنه وإخراجه بما 

يليق بقيمة هذا الإرث الكنز.
ســــبق أن قلنــــا كثيــــرا إن كل فنــــان 
موســــيقي هــــو مشــــروع فنان تشــــكيلي 
والعكــــس صحيــــح أيضــــا، فالمخاض في 
الحالتين يأخذ شــــكلا محترقا في الإيقاع، 
وأواصر الالتقاء بينهما كثيرة، بل فيهما 
من التداخل ما يجعلهما مشروعا جماليا 
يزخم بالمعطيات ذاتها، فكما أن لكل مقام 
لونــــا كذلك لكل لــــون مقام، وهــــذا يعني 
انتماءهمــــا (الموســــيقى والتشــــكيل) إلى 

توليفة تثمر بهما معا.
ملك مختار الموسيقية لن يكون غريبا 
عليها أن تكون فنانة تشــــكيلية، ولا علينا 
أن نراها كذلك وبقــــدرات ذاتها، فهي هنا 
تكاد تجمــــع مقاطعها الموســــيقية مقطعا 
مقطعــــا وتمضي بها علــــى التوالي نحو 
بناء سيمفونيتها التشــــكيلية، نحو بناء 
حكايتهــــا، حكايــــة بحثها المســــتديم عن 
أوراق بعثرتها الريح حتى بات مخطوطا 
يؤســــس حكايتها تلك، حكايــــة مقام فيه 
من التداخل بــــين الإيقاع واللون ما يظهر 
ســــردها الإبداعي ببصمــــات تتقن العزف 
تماما، وتنخرط بالعالم المتخيل وترســــم 
ملامحــــه بقــــوة انفعاليــــة وتكثيــــف غير 
ملتبــــس تطمح بذلك إلى تلخيص صمتها 
وبهيئات وحركات وإشــــارات تكاد تشكل 

دفعات وتدفقات من معطياتها الجمالية.
الفنانــــة وبتعبيريــــة تجريدية تطرح 
قلقهــــا وذروة ألمها على شــــكل شــــحنات 
متعبــــة في ثنايا حزنهــــا المتواجد بحرقة 
فــــي ضربــــات فرشــــاتها المتوتــــرة، وفي 
شــــحوب ملامــــح ألوانهــــا، فهــــي تعمــــل 

بجدية وصــــدق مميزين، فثمة شــــيء في 
دواخلهــــا يتجه باتجاه واحــــد ومن باب 
عريض، ولهذا فلوحاتها ليســــت محطات 
اســــتراحة بالنســــبة لها، وليســــت نزهة 
مؤقتة، بل بها تكتشــــف نفسها وحرصها 
علــــى الحياة، فهي تملك إحساســــا عميقا 
بكل ما حولها، ولهذا تستغرق في ألوانها 
ومــــا تتركه من أثر فيها وفي متلقيها معا 
دون افتعال ودون أي ضباب، فهي تعالج 
فضاءاتهــــا بتتابع لوني مــــع تدفق مذهل 
في أحاسيسها، وهذا ما يزيد قدرتها على 
عشــــق به تكشف نفسها، قدرتها على حب 
به تكون كفراشة تفرش ألوانها، وبالتالي 

يزيد جرعة فاعلية قدرتها على التعبير.
هــــي تنتمي إلــــى الجذر فيــــه تمارس 
لغتها بكل مفرداتها دون أي مواربة، ففي 
داخلها ما يلح عليها أن تبقى طفلة تعبث 
بالألــــوان ببســــاطتها دون تفكير مســــبق 
ودون وضع جدول عمل ودون مخططات، 
هــــي وألوانهــــا ومســــاحاتها البيضــــاء 
يشــــكلون خلطة فنية مذهلة، الكل يرســــم 

الكل بعفوية عالية.

وبحميميــــة تصبغ الفنانــــة أحلامها 
وبروح لا تهدأ تمزج تأملاتها، وهذه أحد 
المؤشرات على رغبتها الدائمة في إشغال 
فراغاتها بلون يحمــــل إيقاعا، ما يعيدها 
إلى مقام موســــيقي يدفعها باستمرار إلى 
الغوص في الســــموات التسع، ولا تلهث 
وراء المضامــــين، فلا قضايا معقدة عندها 
ولا تخطيطات مســــبقة، همها أن تتجاوز 
الفعــــل وأن تتجاوز محن الذات، همها أن 
تبقــــى عفوية وهذا ما يجعــــل الطفلة في 
داخلهــــا لا تكبر ولا تهــــدأ، إنها في حالة 
حركــــة مســــتمرة وبطاقة لا تنفــــد، فمهما 
كان المشــــهد قاســــيا ومهمــــا كان متلحفا 
بالغرابة فهذا لا يحتم عليها قساوة اللون 
ولا محنــــه، بل وعلى مدى مزاميرها وهي 
تعــــزف بتداعيــــات موحية باســــتنهاض 
طاقات ألوانها بطاقاتها هي دون أن تغرق 
عملها بإســــهاب لوني تضيق فســــحاتها 

ودون أن ترهق متلقيها بالتوهم.
ملــــك مختــــار وبمقتضــــى دورها في 
دخول الحكاية لا ينطفئ شــــغفها بمقاطع 
ســــردية تحدد بدورها طبيعتها كســــارد 
يــــروي مروياتــــه دون التبــــاس ودون أن 
تفقــــد عنصــــر المفاجــــأة بــــل ترافقها في 

مجمــــل أعمالهــــا، وإن كان بعضهــــا قائم 
على المــــداورة إلا أن روحها لا تســــتكين، 
وبين فينة وأخرى تخرج من حالة لتقتحم 
حالــــة أخرى بحثا عن ســــر وعــــن حامله 
أيضا، وســــيرتبط ذلك بالجانــــب التقني 
لتجلياتها، وتفلح كثيرا في جر وضعيات 
تســــتمد حضورها من توظيــــف الجهات 
دون أن تســــتهين بالريــــح علــــى أكتــــاف 

الحقول.
والفنانــــة من خلال معطياتها المنتجة 
للــــدلالات والتــــي توفر لها حــــالات يمكن 
صياغتها بعلامات ومقولات وفق تصنيف 
وتحليل معين، فالتربة التي تعزف عليها 
مقاماتهــــا اللونية فيها مــــن التنوع الذي 
سيســــمح لها بأن تقــــود دفــــة بوصلتها 
بحــــالات شــــعورية نحو تحديــــد مناطق 
يمكن اعتبارها أنساقا شاسعة فيها وبها 
تحلق مختار حرة طليقة لا حدود لإدراكها 
لذاتهــــا، فتجوب بتجربتهــــا في فضاءات 

خالية من الملوثات الزمكانية.
وتذهــــب مختار بمشــــهدها البصري 
نحــــو جهــــات مفتوحــــة، لا تضيــــق بها 
السبل، تجذبها الآفاق بلا حدود، وتتحول 
مســــاحات اللوحة أمامها إلــــى فضاءات 
تعــــوم فيهــــا كســــرب طيــــور، وبعنفوان 
وحرارة تحمل فرشاتها وكأنها ذاهبة إلى 
جنة الرب، فتستعين بشحنات وانفعالات 
تنبض فيها حتى تنظــــم بناءها على قيم 
تقربها تماما من ثنايا اللون واحتراقاته، 
مفهــــوم التعبير عندهــــا متلحف بصمت 

عذب تترك آثاره على مجمل تجربتها.
هنا يبرز الجانب الموسيقي في تجربة 
الفنانة، تســــمع كل هســــيس وكل نغمات 
الحقــــول لتعيــــد إنتاجهــــا بإيقاعها هي، 
بحســــها هي، بصمتها العازف لســــنابل 
مواســــمها هــــي، فالاقتراب مــــن عوالمها 
ومحاولة البحــــث فيها يحملك بالضرورة 
إلى الاســــتماع جيــــدا إلى تلــــك المقامات 
التي بها أبدعت لوحتهــــا، وإلى أبعادها 
التي ســــتحملك بدورها إلى عوالم جديدة 
بمعطيــــات جديــــدة، مغلقــــة أو مفتوحة، 
متناقضة أو منسجمة فتهب عليك نسمات 
الصبا حينــــا وحينا تلفحك رياح البيات، 
وربما يحضر العجم أو النهاوند أو الكرد 
أو السيكاه، فلا زمن هنا حتى يدركها بل 
هي تحول عملها إلى موســــيقى تجريدية 
عليها تتزاحــــم كل المقامات ومنها تتدافع 
الألوان بإيقاعات تمضي في أسفار بعيدة.

ملك مختار تلجأ كثيــــرا إلى الغوص 
في حوار باطني مع أشــــيائها غير عابئة 
بما ســــتؤول إليه تداعياتها، ولعل تسرب 
الدخــــان والرماد إلى عملهــــا هو انفلات 
آخــــر فــــي هــــذا الاتجــــاه، الاتجــــاه الذي 
يأخذهــــا إلى البعيــــد بملامحــــه وتعبه، 
بشــــوقه وحريقــــه، ولعــــل الأســــود الذي 
حل ضيفــــا على حقولها وأشــــجارها هو 
الآخر يبرر لنا محن الحــــدوث ورهاناته، 
وكل إرســــالياتها الداخلــــة فــــي تراكيبها 
مــــن موقع فني هي لحظات تســــتوعب كل 
نقاط تحولاتهــــا بنمط يتوازن فيه محاور 
دوائرها كإســــقاطات إدراكيــــة، بها يمكن 
أن تجنح إلى الحواف ببطء شــــديد، وإلى 
البؤر بذكاء يحمل قدراتها التي ســــتترك 
أثرها وبصماتها الإبداعية على المشــــهد 

الجمالي التي تعوم فيه.
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ألوان شاحبة تحرر قلق الرسامة

ملك مختار تحاور باطن الأشياء 

في لوحات تعبيرية تجريدية

عالم متخيل يرسم سيمفونية تؤثر في المتلقي

جمعت الفنانة ملك مختار، التي ولدت في عفرين، بين حبها لتاريخ بلادها 
وعشــــــقها للموســــــيقى والفن التشــــــكيلي، فجعلت لوحاتها نوتات تعزف 
جمال البيئة على الحدود الســــــورية – التركية، وهي في لوحاتها التعبيرية 
التجريدية تحاول دوما البحث في عمق المشــــــاهد والشــــــخوص والأشياء 
عامة، لتعيد رواية المشاهد والقصص بأسلوبها الخاص الذي ينحو دائما 

نحو المباغتة والمفاجأة.

ديكارا الظاهر فنانة سورية 

ترسم الحياة في لوحات واقعية

فنانة تعيد رسم الطبيعة

{رواد}.. معرض يستعيد تجربة

مؤسسي الفن الحديث في لبنان

لوحة من تجربة الفنان مصطفى فروخ

المعرض يضم أعمال عمر 

الأنسي، مصطفى فروخ، 

قيصر الجميل، وصليبا 

الدويهي الذين ساهموا في 

تحديث الفن اللبناني

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ملك مختار لا ينطفئ 

شغفها بمقاطع سردية 

تحدد طبيعتها كسارد 

يروي مروياته دون أن تفقد 

عنصر المفاجأة
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 ميونــخ (ألمانيــا) - يغـــزو البليســـيه 
الموضة النســـائية في ربيع – صيف 2023 
ليمنح المرأة إطلالة رومانسية أنيقة تنطق 
بالرقـــة والأنوثـــة، وفق مـــا أوردته مجلة 

”آل“، ”هي“ .
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن البليسيه، أي القماش ذا 

الطيّات، يزين هذا الموسم كلا 
من الفساتين والتنانير، 

مشيرة إلى أنه يطل 
بقصات متنوعة 

ليرضي كل الأذواق، 
حيث توجد قصات 

مستقيمة ذات طابع 
أنيق وقصات أكبر من المقاس 

ذات طابع كاجوال ومتحرر.
وأضافت ”آل“ أن 

البليسيه يتألق هذا الموسم 
بألوان ناعمة مثل الأخضر 

المائي والوردي بلون البونبون 
أو الكريمي. كما تتألق بعض 

الموديلات باللون ”الوردي 
الساخن“ المفعم بالإثارة.

وتتناغم التنورة البليسيه 
مع بلوزة أنيقة وصندل ”ميول“ أنيق، 
بينما يمكن تنسيق الفستان البليسيه 

مع حذاء ذي كعب عال وحقيبة 
مرصعة بالستراس للحصول على 

إطلالة مناسبة للحفلات.

والتنورة البليسيه أو كما يطلق عليها 
”بليتيد ســـكارت“ هي التي تأتي بكسور 
كثيرة وبقصة مضلعـــة وتتعدد أنواعها 
وألوانها وخاماتها، حيث أصبحت أكثر

 رواجًا في الآونة الأخيرة، ولها 
ستايل خاص ومميز. فهي تعتبر 
من الأزياء الفضفاضة المناسبة 
لكل المقاسات، حيث يمكن أن 
ترتديها النساء بطرق متنوعة 
وكذلك موديلات مختلفة ومع 

أي مناسبة أو إطلالة.
وهناك التنورة البليسيه 
الجلد وهي من أبرز التنانير 
الرائجة والمستمرة 
موضتها إلى الآن. 
وقد تعددت أقمشة 
وخامات التنانير 
البليسيه. ومن 
أهم تلك الخامات 
هو الجلد حيث 
انتشر بطريقة 
كبيرة جدًا 
خلال السنوات 
الأخيرة، وتعطي هذه 
الخامة أناقة وجمالا مختلفين عن 
الخامات الأخرى، وتأتي التنورة 
البليسيه الجلد بألوان مختلفة 
وأنيقة أكثرها شهرة هو اللون 

الأسود والبني.

البليسيه يغزو موضة الربيع

موضة

 برلين - حساســـية حبـــوب اللقاح هي 
اســـتجابة تحسسية مفرطة لجهاز المناعة 
تجاه بروتينـــات حبوب اللقـــاح النباتية 
المختلفـــة، وفق مـــا قالته البروفيســـورة 

ريجينا فولستر- هولست .

وأوضحـــت طبيبة الأمـــراض الجلدية 
الألمانيـــة أن أعـــراض حساســـية حبـــوب 
اللقاح تتمثل في سيلان الأنف وانسدادها 
والعطس والسعال واحمرار العين وزيادة 

إفراز الدموع وحكة الجلد.

وشــــددت فولســــتر – هولســــت علــــى 
ضرورة استشــــارة الطبيب عند ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناســــب، محــــذرة من أنه فــــي حال عدم 
العلاج قد تتفاقم حساسية حبوب اللقاح 

وتؤدي إلى الإصابة بالربو التحسسي.
وأوضحــــت البروفيســــورة الألمانيــــة 
أنــــه يتم علاج حساســــية حبــــوب اللقاح 
بواســــطة مضــــادات الهســــتامين، التــــي 
تتوفــــر في صورة أقراص أو بخاخ للأنف 
أو نقــــاط للعــــين. كما يمكــــن اللجوء إلى 
الأدوية المحتويــــة علــــى الكورتيزون من 

أجل تثبيط الالتهابات.
وأضافــــت طبيبة الأمــــراض الجلدية 
الألمانيــــة أن الأدوية تســــاعد في تخفيف 
حدة الأعراض فقط، مشيرة إلى أنه يمكن 
حل المشكلة من أساسها من خلال اللجوء 
إلــــى ما يعرف باســــم ”العــــلاج المناعي“، 
حيــــث يتــــم حقــــن المريــــض بمســــببات 

الحساســــية بكميات صغيــــرة للغاية مع 
زيادتها تدريجيا، كي يعتاد جهاز المناعة 
عليهــــا ولا يطلق اســــتجابات تحسســــية 

تجاهها.
وكي يكــــون العــــلاج المناعــــي فعالا، 
فإنــــه ينبغي الخضوع له لمدة لا تقل عن 3 

سنوات، ومن الأفضل 5 سنوات.
هولست إلى أنه  وأشارت فولســــتر – 
يمكــــن الحد من التعــــرض لحبوب اللقاح 
من خــــلال اتخاذ بعــــض التدابير المفيدة 
مثل تركيب شــــبكة حماية علــــى النوافذ، 
كما ينبغي تغطية الرأس عند الخروج في 
الهــــواء الطلق، وذلك كــــي لا تعلق حبوب 
اللقاح بالشــــعر، مع مراعاة غســــل الشعر 
بشــــكل متكرر للتخلص مــــن بقايا حبوب 

اللقاح العالقة به.
ويراعــــى أيضــــا عــــدم نشــــر الملابس 
المغســــولة في الهــــواء الطلق، وذلك كي لا 

تعلق بها حبوب اللقاح.

 القاهــرة - اعتقـــد أحمد ســـمير وهو 
صحافـــي مصـــري ومدير تحريـــر برامج 
تلفزيونيـــة، أن عملـــه فـــي مهنـــة مقبولة 
مجتمعيـــا وامتلاكـــه مـــا يكفي مـــن المال 
لتعليم أبنائه في بيئة متحضرة ســـيكون 
كافيـــا لإلحـــاق طفلـــه الصغير بمدرســـة 
خاصة متميزة، بعدما صُدم باشـــتراطات 
غير منطقية لقبـــول التلاميذ، لا هي مادية 
ولا اجتماعية، بل تتنزل في إطار الرفاهية.
تقـــدم الأب بـــأوراق طفلـــه الصغيـــر 
لأربع مـــدارس في أحياء راقيـــة بالقاهرة، 
لكن الشـــروط المبالغ فيهـــا قادت طلبه إلى 
الرفض لكونه لا يشـــترك في ناد اجتماعي 
شهير، وليست لديه وحدة سكنية بمنطقة 
ســـياحية وطفلـــه يجهل بعـــض المأكولات 
المعروفة لدى الطبقـــات المرفهة، ولم يُجب 
علـــى الأســـئلة التـــي طُرحت عليـــه أثناء 

المقابلة الشخصية.

وكُتب على ملف الطفل ”غير لائق“ دون 
أسباب معلنة، لكنه علم من بعض الموظفين 
بشـــكل غير رســـمي أن المـــدارس الخاصة 
الشهيرة أصبحت تستهدف شريحة معينة 
من الأســـر، وتركز الاهتمام على العائلات 
المعروفة والمرفهة، لأسباب مالية في المقام 
الأول، إضافـــة إلـــى أن ذلك يكـــون دعاية 

إيجابية للمدرسة وسط المجتمع.
وقـــال الأب لـ“العـــرب“ إنـــه أبلـــغ كل 
مدرســـة من المـــدارس التـــي اختارها بأنه 
مســـتعد لدفع المصروفات الدراســـية دفعة 
واحدة دون تقســـيط على دفعات مختلفة، 
لكن جاء الرد بالرفض بدعوى ”عدم وجود 
أماكـــن فارغـــة“، رغم أنه اســـتعان بدائرة 
علاقـــات قويـــة لمســـؤولين داخـــل وزارة 

التربية والتعليم، ولم يتم قبول الطفل.
وأصبحت المدارس الخاصة والدولية 
في مصر تضع شروطا صارمة للالتحاق 

لا تعبر عن مســـتوى الطفل، ولا مهاراته 
يرتبـــط  أغلبهـــا  أن  غيـــر  وإمكانياتـــه، 
بالمستوى الاجتماعي والترفيهي للأسرة 
ونفوذها وشهرتها وسط باقي العائلات 
حتى أن هناك أسئلة تطال دائرة علاقات 
الأسرة واشتراكات الأندية وأهم المزارات 
الســـياحية للعائلـــة ونوعية الســـيارات 

الخاصة التي تستخدمها.
وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات 
إحاطة ومناقشـــة جراء تصاعد شكاوى 
أوليـــاء الأمور من الاســـتهداف المعنوي 
والنفسي الذي يتعرض له الأطفال أثناء 
المقابلات الشخصية للتقديم في المدارس، 
فيمـــا فتحـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
تحقيقـــات حـــول وقائع وصلتها بشـــأن 
القضية ذاتها، لكن المعضلة ترتبط بعدم 
امتـــلاك أي جهة حكومية وصاية ورقابة 
علـــى آلية القبول والرفـــض في المدارس 

الخاصة بمصر.
وفـــي الكثيـــر من المـــدارس لـــم يعد 
توافر المال وحده كفيـــلا بتعليم الأبناء، 
ما لم يكن مع القدرة المالية نفوذ وشهرة 
ومنصب وطبقة اجتماعية معينة تنتمي 
إليهـــا الأســـرة بعـــد أن تغيـــرت قواعد 
القبـــول في المـــدارس المتميـــزة وأصبح 
البقـــاء لأبناء الفئـــات المرفهة والعائلات 

الكبيرة.
وقالـــت عبير حمدي وهي مســـؤولة 
بقطاع التعليم الخاص بـــوزارة التعليم 
لـ“العـــرب“ إن كثـــرة رفـــض الأطفال في 
المدارس الخاصة المعروفة يرتبط بطبيعة 
المقابلات الشـــخصية التـــي تتطرق إلى 
أمور بعيدة عن التعليم والتربية، وتركز 

على النواحي الترفيهية والاجتماعية.
مثال ذلك، وفق حمدي، الســـؤال عن 
أماكن نزهة الأســـرة، واسم النادي الذي 
تشـــترك فيه، وماركات الملابس والأحذية 
والسيارات التي يفضلونها، وأي شاطئ 
أو قريـــة ســـياحية تقضـــي في الأســـرة 
إجازة الصيف، وأسماء المطاعم والمقاهي 
المفضلة، وهل لدى الأســـرة عاملة بالمنزل 

أم لا.

وأقـــرت المســـؤولة ذاتها بـــأن ”وزارة 
التربيـــة والتعليم، واقعيا، لا تملك ســـلطة 
على المـــدارس الخاصـــة والدولية بشـــأن 
معايير وشروط وأسباب القبول والرفض، 
لأن ذلك لائحة داخلية لكل مدرســـة“، لافتة 
إلى أن الكثير من المدارس أصبحت تتناغم 
فكريـــا وثقافيـــا مـــع الأغنيـــاء الباحثين 
لأبنائهم عن بيئة تعليمية محاطة بســـياج 
يحظر على أبناء الطبقات الأخرى الاقتراب 

منه.
ومـــن الطبيعي أن تٌقصـــي اختبارات 
المدارس الخاصـــة والدولية أبناء الأســـر 
المتوســـطة حتى وإن كانوا يملكون تكلفة 
تعليم أبنائهم، لكنهم يمتهنون حرفا تبدو 
منبـــوذة ومرفوضة بالنســـبة إلى الأســـر 
الميســـورة، لذلك يتـــم التحري مـــن إدارة 
المدرســـة على الأســـرة من حيث الرفاهية 
والثقافـــة ووظيفـــة الأبويـــن حتـــى صار 
التقديم للمدارس أشـــبه بطريقة الالتحاق 

بكليات الجيش والشرطة.
ولأن المال لا يزال متحكما في توجهات 
المدارس الخاصـــة، فإن أصحابها يدعمون 
توجهات الأســـر الراقية وأسلوب حياتها 
وثقافتها وتقاليدها لاســـتقطاب أكبر عدد 
من أبناء هذه الطبقة ليكونوا بالنسبة إلى 
المدرســـة نفوذا ماليا وســـلطويا وحصانة 
سياســـية واقتصاديـــة، ويمكـــن اللجـــوء 
لأرباب هذه العائلات عندما تواجه المدرسة 
مشكلة مستقبلية مع دوائر صناعة القرار.

ولـــدى المـــدارس الخاصـــة والدوليـــة 
مبـــررات تبـــدو مقبولة في مســـألة رفض 
أطفـــال أســـر بعينها، فالمدرســـة ليســـت 
وحدها المسؤولة عن تعليم الطفل وتربيته 
وتقويم ســـلوكياته، والمفترض أن الأسرة 
شـــريك رئيســـي في ذلك، ولا بـــد أن يكون 
مســـتوى وثقافـــة ووضعية المدرســـة بكل 
تفاصيلهـــا موازيا أو على الأقـــل متقاربا 
من الأســـرة، فإذا كان المســـتوى التعليمي 
متحررا من القيود والأعراف، لن يتم قبول 

ابن لأسرة منغلقة فكريا.
وقــــال مصطفــــى خليــــل وهــــو مدير 
تنفيــــذي لمدرســــة خاصــــة بحــــي مصــــر 

الجديــــدة فــــي القاهــــرة، إن رفض بعض 
المــــدارس أبناء الأســــر غيــــر المرفهة ليس 
بالضرورة أن يكون اســــتهدافا أو تمييزا 
ضدهم، بل يمكن تفســــيره أنه حماية لهم 
من التعايش داخل بيئة تعليمية منفصلة 
كليا عن الأســــرة، مــــا يؤثر علــــى الطفل، 
سلوكيا ونفســــيا وتعليميا، ويصبح في 
صــــراع بين تفضيــــل البيئة المدرســــية أم 

المنزلية، وكلتاهما متناقضتان.
ولفت في تصريحات لـ“العرب“ إلى أن 
الأســــرة لو كانت تتمسك بعادات وتقاليد 
شــــرقية صارمة، في حين أن المدرسة تتبع 
أســــلوبا عصريــــا وأوروبيا فــــي التربية 
غير  والانفتاح  والعــــادات  والســــلوكيات 
المحدود على الآخر، ســــتكون هناك حلقة 
مفقودة في حيــــاة الطالب ويعيش طوال 
الوقــــت حالة مــــن الازدواجيــــة لأن البيئة 
التعليميــــة مغايرة لبيئة الأســــرة، وهذه 
أسباب تكفي لرفض أبناء الأسرة المنغلقة 

في المدارس المنفتحة.
وهنــــاك رؤى أخــــرى تبــــرر لأصحاب 
المــــدارس التعامــــل مــــع الأســــر الراقيــــة 
والمرفهة فقط، بعــــدم إثارتهم للأزمات في 
حال رفع المصروفات الدراسية، وقد يأتي 
اليــــوم الذي تعجــــز فيه الأســــرة عن دفع 
وبالتالي  للمدرســــة،  المالية  المســــتحقات 
تســــتبعد الطفــــل للحفــــاظ علــــى حقهــــا 
مســــتقبلا، وهذا أســــلوب معتمــــد عالميا، 
إضافة إلى عدم وضع التلميذ تحت ضغط 
تغيير المســــار التعليمــــي من خاص مميز 

إلى حكومي متهالك.
ويحق لأي مدرســــة خاصــــة أو دولية 
فــــي مصــــر إذا تأخرت الأســــرة عــــن دفع 
أقســــاط المصروفات لعام دراســــي واحد، 
أن تقــــوم بتحويــــل التلميــــذ إلــــى أقرب 
مدرســــة حكومية عادية، ما ينعكس سلبا 
على الطفل، نفســــيا وســــلوكيا ومعنويا 
وتربويــــا، لحرمانــــه من البقــــاء في بيئة 
تعليميــــة متميزة وعصرية، وإجباره على 
استكمال تعليمه في مدرسة رسمية تشكو 
الإهمال والعشــــوائية وتضربها الفوضى 

والسلوكيات السيئة.

 برلين - شــــاركت كينلي هيمان، البالغة 
من العمر ستة أعوام حاليا، في مسابقات 
ملكات الجمال منذ أن كانت في الثالثة من 
عمرها. وقد أثارت الطفلة الصغيرة الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي بســــبب 

عضلات بطنها المنحوتة ”سكس باك“.
عضلات البطن البـــارزة نجدها عند 
الأشـــخاص البالغـــين مـــن الرياضيـــين 
المحترفين وعارضـــي وعارضات الأزياء. 
لكن هـــذه العلامة التي تصنف على أنها 
علامة من علامات الجســـم المثالي تتمتع 
بها فتاة في السادســـة مـــن عمرها فقط، 
تدعى كينلي هيمان. على الرغم من صغر 
ســـنها، تظهـــر الطفلة الصغيـــرة الكثير 
من الخبرة أمـــام الكاميرا. بالإضافة إلى 
كونها ملكة جمال، هي أيضا لاعبة جمباز 
وممثلـــة، كمـــا يظهر ذلك على حســـابها 
على موقع تبادل الصـــور والفيديوهات 
نقلا عن مجلـــة ”فوكوس“  ”إنســـتغرام“ 

الألمانية.
إلى جانب مهامها وهواياتها، تتمتع 
الطفلـــة الصغيرة كينلي هيمان بحضور 
لافت على وســـائل التواصل الاجتماعي. 
إذ يتابعها أكثر من 200 ألف شخص على 
حســـابها الخاص على موقع إنستغرام 
وحده، لكن الكثير من متابعيها ينتقدون 
بشـــدة نمط حياتها. بعض المعلقين على 
حســـابها علـــى إنســـتغرام يعتقدون أن 
الفتـــاة البالغة من العمر ســـت ســـنوات 
تخضع للتدريبات الشـــاقة بشكل طوعي 

ويوجهون سهام النقد إلى والديها.
في مقابلة مع التلفزيون الألماني ”آر.
عـــام 2022، علقت والـــدة الطفلة  تي.أل“ 
كينلي هيمان على المزاعم والتقارير التي 
تنتقد أسلوب حياة كينلي، وأشارت إلى 

أن ابنتها غير مهتمة بشكل عام بالألعاب 
أو الأنشـــطة الترفيهيـــة الأخـــرى. ومن 
جهتها كشـــفت كينلي هيمان نفسها بأنه 
على الرغم من عدم وجود أصدقاء لها، إلا 
أنها غير مهتمة بالأطفـــال الآخرين على 

أي حال.

ومثلمـــا يعتقـــد البعـــض بأن نشـــر 
صور الأطفال يجلب لهم الأذى النفســـي 
والبدنـــي، ففي المقابل هناك من يشـــارك 
بصـــور أطفاله فـــي مســـابقات الجمال 
الخاصـــة بالصغـــار، بـــل يلحّـــون فـــي 
الطلـــب مـــن أصدقائهم عمـــل ”إعجاب“ 
أو ”مشـــاركة“ لصـــورة طفلهـــم الجميل 
والأنيـــق حتى يفوز بلقب ملـــك أو ملكة 

الجمال.
تبدأ القصـــة عادة بـــأن تقوم إحدى 
الاســـتهلاكية  أو  التجاريـــة  الجهـــات 
بتنظيم مســـابقة جمال للأطفال، وتطلب 
من الأهل مشاركة صغارهم فيها، ومن ثم 
الحصول علـــى الجوائز المادية الضئيلة 
أو الحصـــول علـــى عـــدد مـــن المنتجات 
التي يســـوق لها أصحاب المسابقة، وقد 
يكون أحد المحـــال التجارية أو المصانع 
أو الحضانة نفســـها التـــي ينتمي إليها 

الطفل.

اشتراط رفاهية العائلة للقبول 

في مدارس خاصة يزعج الأسر المصرية
المدارس تتناغم مع تطلعات الباحثين لأبنائهم عن بيئة تعليمية مغلقة

ــــــم تعد الكثير من المدارس الخاصة  ل
في مصر تشــــــترط أن يكون طلابها 
من أبناء الأســــــر الميسورة فحسب، 
بل أصبحت تشترط النفوذ والشهرة 
ــــــة  الاجتماعي والطبقــــــة  والمنصــــــب 
المرموقة حتى أن هناك أسئلة يخضع 
ــــــرة علاقات  ــــــب تطال دائ لهــــــا الطال
الأســــــرة واشــــــتراكات الأندية وأهم 
ونوعية  للعائلة  الســــــياحية  المزارات 
السيارات الخاصة التي تستخدمها. 
ويرى الخبراء أن توافر المال لم يعد 
وحده كفيلا بتعليم الأبناء، بل رفاهية 

العائلة في المقام الأول.

المدارس الخاصة أصبحت أكثر انتقائية

هوس الجمال ينتقل 

إلى الأطفال.. {جسم منحوت 

في عمر الست سنوات} 

حضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي

كيفية مواجهة حساسية حبوب اللقاح

نصائح

المدارس الخاصة الشهيرة 

أصبحت تستهدف 

شريحة معينة من الأسر 

وتستقطب العائلات 

المعروفة والمرفهة 

تبدأ القصة عادة بأن تقوم 

إحدى الجهات التجارية 

بتنظيم مسابقة جمال 

للأطفال وتطلب من الأهل 

مشاركة صغارهم فيها

أحمد حافظ
كاتب مصري
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الخامة أناقة وجم
الخامات الأخرى،
البليسيه الجلد
وأنيقة أكثرها ش
والبن الأسود سيلان الأنف من أعراض الحساسية



 تونس - أكّدت آخر الدراســـات لمعهد 
الاســـتهلاك في تونس عن ارتفاع نسبة 
تبذيـــر المأكولات خلال شـــهر رمضان، 
رغم تراجع القدرة الشـــرائية للمواطنين 
ارتفـــاع  وتواصـــل  الأســـعار  وغـــلاء 

مستويات التضخّم في البلاد.
الوطني  للمعهد  اســـتبيان  وكشـــف 
للاســـتهلاك حول ”سلوكيات الاستهلاك 
عن تنامي  والتسوق لدى التونســـيين“ 

ظاهرة التبذير في البلاد.
وأفاد زبيـــر رابح  مدير الدراســـات 
والبحوث بالمعهد أن ”نتائج الاستبيان 
أكّدت تبذير 66.6 في المئة من المأكولات 
المطبوخـــة التـــي يتـــم إعدادهـــا خلال 

رمضان“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”تبذير الخبز يســـتحوذ على نسبة 46 في 
المئـــة والغلال بـ30 في المئة والحلويات 
بــــ20 في المئـــة واللحوم بــــ19 في المئة 
والحليـــب ومشـــتقاته بــــ18 فـــي المئة 
والخضـــر بـ14 فـــي المئة والمشـــروبات 
بـ13.4 في المئة والبيض بـ5.5 في المئة“.
وأشار إلى أن التبذير يستحوذ على 
5 في المئة من ميزانية الإنفاق الغذائي، 
ويلقـــى 16 في المئة مـــن الخبز و10 في 
المئـــة مـــن الحبـــوب و7 فـــي المئة من 

الخضر و4 في المئة من الغلال“.
ويتم تبذير 900 ألف خبزة بما قيمته 
أكثـــر من 100 مليون دينـــار (أكثر من 32 

مليون دولار) سنويا“.
وتقدر قيمة الأغذية المهدورة من قبل 
الأسر التونسية سنويا بنحو 576 مليون 
دينـــار(184.74 مليـــون دولار)، ويتصدر 
الخبز قائمة هذه الأغذية بمعدل 15.7 في 
المئة وفق المعهد الوطني للاســـتهلاك، 
وتحتـــل المعجنـــات المرتبـــة الثانيـــة 
ضمن القائمة ذاتها بنســـبة 10 في المئة 

فالخضر والغلال بنسبة 6 في المئة.
ويقـــول خبـــراء إن تنامـــي ظاهـــرة 
الهـــدر الغذائـــي ترتبط بدوافـــع ذاتية 
وموضوعيـــة، مـــن بينها الحفـــاظ على 
التموقع الاجتماعي للأسر دون مراجعة 

العادات الاستهلاكية السلبية.
وأفـــاد مهـــدي مبـــروك المتخصص 
فـــي علم الاجتمـــاع أن ”الهـــدر الغذائي 

يعـــود أساســـا إلـــى ضعـــف التنشـــئة 
لـــم  حيـــث  الغـــذاء،  حـــول  الثقافيـــة 
تخصّص الأســـر والمؤسسات التربوية 
الاهتمـــام البيداغوجـــي الـــلازم لمعرفة 

قيمة الغذاء“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن ”هناك نسق تنافسي للاستهلاك بين 
الأفـــراد من أجـــل بلوغ مســـتوى الرفاه 
الاجتماعـــي، حيـــث أصبحـــت القيمـــة 
والشاشـــة  تســـتهلك،  بما  الاجتماعيـــة 
الاجتماعيـــة بما تســـتهلك ومـــا ترتدي 
وهو ما جعل الناس يستهلكون أكثر من 

متطلباتهم“.
”رمضـــان  مبـــروك  مهـــدي  وأردف 
تحوّل إلـــى ومضات إشـــهارية وبرامج 
طبخ تشـــجّع على الاستهلاك، وهناك من 
يلتجـــئ للاقتراض حتى يجاري نســـق 
الاستهلاك، وبالتالي وجبت هندسة قيم 
وعادات اســـتهلاكية جديدة وإعادة بناء 

سلوكات الاستهلاك“.

ولم تحقـــق الحملات التحسيســـية 
بخصوص ظاهرة تبذير المواد الغذائية 
نتائـــج منتظـــرة، بســـبب غيـــاب خطط 
استهلاكية موجهة من  المواطنين تلائم 
بين مســـتوى الاحتياجـــات والمداخيل. 
وكانـــت منظمـــة الدفاع عن المســـتهلك 
أكـــدت أن نســـق اســـتهلاك العائـــلات 
التونســـية يرتفع بنســـبة 20 فـــي المئة 
خلال شـــهر رمضان، داعية إلى ضرورة 
ترشـــيد الاســـتهلاك فـــي هـــذه الفتـــرة 
الصعبـــة علـــى المســـتوى الاقتصادي 

والاجتماعي، وتفادي التداين.
وأفـــاد عمّـــار ضيّـــة رئيـــس منظّمة 
الدفاع عن المستهلك أن ”المنظّمة تهتم 
كثيـــرا بموضـــوع التبذير، لكـــن الوعي 
يكفيـــان  لا  التحسيســـية  والومضـــات 
لذلـــك، ذلك أنه توجـــد تراكمات وعادات 

اســـتهلاكية وجب تغييرهـــا، فضلا عن 
البحث عن الأسباب العميقة للظاهرة“.

وأضاف ضية في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هناك أرقاما استهلاكية مفزعة، وأنه 
تم تأســـيس نوادي التربية الاستهلاكية 
للاستثمار في الأجيال الجديدة، وتوجد 
معطيـــات موضوعيـــة وأخـــرى ذاتيـــة 

للاستهلاك“. 
وتابـــع ”نســـبة 40 فـــي المئـــة مـــن 
تبذير الخبز، لا تحســـب فقط على الأسر 
والمســـتهلكين، بل هنـــاك مطاعم ونزل 
تلقي بالخبز فـــي القمامة، ونحتاج إلى 
دراسة دقيقة لمعرفة أسباب هذا السلوك 

وتغيير الخطاب المتعلق به“.
وأشـــار إلى أن ”نســـبة 66 في المئة 
من المواد الاستهلاكية التي تلقى تمثل 
أكثر من نصف النفقات المهدورة، وهذا 
أمـــر مضـــرّ بالأســـر والاقتصـــاد، ومن 
الضروري أن تشـــتغل كل المؤسســـات 
عليـــه، علاوة عـــن وضع إســـتراتيجية 

خاصة بالاستهلاك“.
وســـبق أن أكد المديـــر العام لمعهد 
أن  التيمومـــي  عبدالقـــادر  الاســـتهلاك 
”استبيانا بيّن أن المســـتهلك التونسي 
واع بوجود تبذير غذائي بنســـبة 71 في 
المئة“، مضيفا حول تصرف التونســـي 
مـــع الأغذيـــة أن ”نســـبة 45 فـــي المئة 
توجـــه إلـــى الحيوانـــات والبقيـــة يتم 

رميها“.
وأضـــاف التيمومـــي فـــي تصريـــح 
إعلامي أن ”خســـائر ما يتـــم إهداره من 
الماء مهم جدا وله انعكاس ســـلبي على 
المجموعـــة الوطنيـــة حيـــث أن كميات 
الماء لإنتاج كيلوغـــرام واحد من الخبز 
تفـــوق 500 لتر وبالنســـبة إلـــى اللحوم 
1400 لتـــر وفـــي الخضر والغـــلال التي 

ترمى هناك أكثر من 700 لتر“.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسر 
التونســـية صعوبات عديـــدة في توفير 
حاجياتهـــا اليوميـــة، في ظـــلّ الارتفاع 

المستمر للأسعار.
وتشهد أســـعار اللحوم الحمراء في 
تونـــس خلال الفتـــرة الأخيـــرة ارتفاعا 
جنونيـــا، حيث بلـــغ ســـعر الكيلوغرام 
الواحـــد منها 40 دينـــارا (12.82 دولار)، 
كمـــا بلغ ســـعر الكيلوغـــرام الواحد من 
الدجـــاج 6.5 دينـــار (2.08 دولار) علـــى 
مستوى الإنتاج، وتراوحت الأسعار على 
مســـتوى المذابح بيـــن 8.5 دينار (2.72 
دولار) بالنســـبة إلى الدجـــاج المذبوح 
و10 دنانيـــر (3.21 دولار) على مســـتوى 

التفصيل.
وقفزت نسبة التضخم في تونس من 
9.8 في المئـــة أواخر العام الماضي إلى 
10.1 في المئة مع بداية الســـنة الحالية، 
وفـــق معطيات نشـــرها المعهد الوطني 

للإحصاء.
توقيـــع  بتونـــس  ســـنة 2019  وتـــمّ 
ميثاقين للحد من التبذير الغذائي والحدّ 

مـــن الضياع والتبذير في سلســـلة قيمة 
الحليب ومشـــتقاته، وذلك خلال الورشة 
”ضياع  الإقليمـــي  للمشـــروع  الختامية 
وتبذيـــر الغذاء وتطوير سلســـلة القيمة 
الغذائيـــة لتطوير لضمان الأمن الغذائي 

في مصر وتونس“. 
وأفاد المدير العـــام للمعهد الوطني 
للاســـتهلاك مراد بن حسين أنّ الميثاق 
الأوّل للحـــدّ من التّبذير الغذائي وقّع من 
طرف 18 منظمـــة وجمعية وهيكل مهني 
والمعهد  للنـــزل  التونســـية  (الجامعـــة 
الوطني للاســـتهلاك والجامعة الوطنية 
للصناعات الغذائيـــة)، لضمان المتابعة 
المستمرة للقيمة الحقيقية لتبذير الغذاء 
فـــي تونس من خـــلال القيام بدراســـات 
وبحوث في هذا المجال ولاقتراح حلول 

للحد من هذه الظاهرة.
ويقدر تقريـــر برنامج الأمم المتحدة 
البيئـــي الخـــاص بعـــام 2021 أن حجم 
إهـــدار الطعـــام فـــي العالم وصـــل إلى 
حوالـــى 931 مليون طن عام 2019، 61 في 
المئـــة منها جـــاءت من الأســـر، و26 في 
المئـــة من خدمات الإطعام و13 في المئة 
من البيـــع بالتجزئة، ويعنـــي ذلك، وفق 
التقرير، أن نحو 17 في المئة من الطعام 

الذي يتم إنتاجه في العالم يهدر.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن نصيب 
الأســـر من إهـــدار الطعام متشـــابه عبر 
مجموعـــات البلـــدان باختـــلاف دخلها، 
وهـــو مـــا يتعـــارض مـــع رؤى ســـابقة 
ذهبـــت إلـــى أن البلـــدان المتقدمة تهدر 
الطعـــام عنـــد اســـتهلاكه، وأن البلدان 
الناميـــة تخســـر الطعـــام في سلاســـل 

الإنتاج والتوزيع.

 بيــروت - أثنـــاء التجول في شـــوارع 
العاصمة اللبنانية بيـــروت قُبيْل موعد 
الإفطار تجذبك رائحة يتداخل فيها طعم 
الســـمن والقطر وماء الزهر والقشـــدة، 
وســـرعان ما تدرك أن حلـــوى ”الكلاج“ 

باتت جاهزة.
بشـــهر رمضان لأن  يرتبط ”الكلاج“ 
محـــال الحلويـــات تصنعه خـــلال هذا 
الشـــهر فقط، ويلقى تناوله إقبالا واسعا 
بعد الإفطار لكونه الصنف المفضل لدى 

الكثيرين.
شـــراء  علـــى  اللبنانيـــون  واعتـــاد 
”الكلاج“ خلال رمضان حيث يســـتطيب 
المفطـــرون طعمه الحلـــو واللذيذ، عقب 
تناولهم الوجبة الرئيســـية، بعد ساعات 

طويلة من الصوم.
وفـــي مشـــهد يتكـــرر يوميـــا خلال 
شـــهر الصيام يســـرع اللبنانيـــون إلى 
شـــراء الحلويات بالتزامن مـــع اقتراب 
موعـــد الإفطـــار، وأصبـــح هـــذا جـــزءا 
من التقاليـــد والموروثـــات الاجتماعية 
بيـــروت  ســـكان  لـــدى  خصوصـــا 

وضواحيها.
من رقائق  وتتكون حلوى ”الـــكلاج“ 
العجين مســـتطيلة الشـــكل يتم حشوها 
بقشدة الحليب والسميد وماء الزهر، ثم 
تقلى بالســـمن البلـــدي وبعد ذلك يجري 

تغميسها في القطر.

ويُجمـــع أصحاب محـــال الحلويات 
على أن سر هذه الحلوى 

يكمن في رقائق 
العجين التي ابتكرها 

”الحلونجي البيروتي“ 
محمود المكاري، منذ 
أواخر ستينات القرن 

الماضي.
وقبل تلك الفترة 

كان هذا النوع من 
الرقائق يستورد 
من سوريا، لكن 

كان يشوبه التفتت 
(ممزق) والكميات 

ضئيلة لا تلبي 
حاجة السوق 

اللبنانية، 
وهو ما 

دفع 

المكاري إلى ابتكاره الذي كان الســـبب 
في تلقيبه بـ“أبوالكلاج اللبناني“.

وإلـــى يومنـــا هـــذا لا يـــزال مصنع 
”الـــكلاج الســـنابل“ فـــي بيـــروت، الذي 
أسسه المكاري، المصدر الوحيد لـ“ورقة 
(الرقائق) بالنســـبة إلى  عجين الكلاج“ 

محال الحلويات في لبنان.
وبقي المكاري متربعا 
على عرش 
”مملكة 
الكلاج“ 
ولم يكشف 
سرها لأحد، 
فضلا عن أنه قام 

بتطوير التقنيات المستخدمة في إعداد 
هذه الحلوى من خلال جلب آلة متطورة 

من فرنسا في التسعينات.
وهكـــذا اســـتطاع المـــكاري تطوير 
صناعـــة الرقائـــق من الفحم إلـــى الغاز 
ثـــم علـــى البخـــار وصـــولا إلـــى الآلات 

الكهربائية.
و“عندمـــا تقـــول الـــكلاج فـــإن ذلك 
يعنـــي حلـــول شـــهر رمضان“، هـــذا ما 
عامـــا)،   45) الذهبـــي  مصطفـــى  قالـــه 
مديـــر محـــلات ”الذهبـــي للحلويـــات“ 
الشـــهيرة التي تأسســـت عـــام 1951 في 

بيروت.
وصرّح للأناضول بأن ”هناك ارتباطا 
وثيقا بين هذه الحلوى وشهر رمضان 
المبارك لدى اللبنانيين“، 
مشيرا إلى أن 
”أصول هذا 
النوع من 

الحلويات تعود إلى مدينة إســـطنبول“.
لكن مصطفـــى الذهبي الذي ورث صناعة 
الحلويات أبا عن جد، أكد أن سر ”الكلاج 
يكمـــن فـــي رقائـــق العجين  اللبنانـــي“ 

الخاصة التي يُصنع منها.

وذكـــر أنـــه ”فـــي الخمســـينات كان 
اللبنانيون يســـتوردون رقائق الكلاج من 
الشـــام حيـــث كانت تصنع هنـــاك أيضا، 
لكنها كانـــت مفتتة ونوعيتها غير جيدة، 

ما انعكس سلبا على جودة الحلوى“.
وأردف قائـــلا ”المكاري هو وحده من 
اســـتطاع صناعة هذا النوع من الرقائق 
في لبنـــان بجـــودة ممتـــازة، بالرغم من 
أن آخرين فـــي لبنان حاولـــوا، لكنهم لم 

ينجحوا في ذلك“.
وكغيرهـــا مـــن الســـلع والمنتجـــات 
الأخـــرى فـــي لبنـــان تأثـــر ســـعر رقائق 
الـــكلاج بزيـــادة معـــدلات التضخـــم في 

البلاد بشـــكل غير مســـبوق، حيث ارتفع 
ســـعر الكيلوغرام الواحد منها من 4 إلى 

8 دولارات.
أما سعر دزينة الكلاج المقلي الجاهز 
لـــلأكل (12 قطعة) فارتفع من 18 ألف ليرة 
(نحـــو 0.16 دولار) إلى مليون ليرة (نحو 
9.2 دولار) منـــذ 2019، وذلك تأثرا بارتفاع 
المـــواد التي تدخل فـــي صناعته كالغاز 
والســـمن والحليـــب، جراء هبـــوط قيمة 
الليرة من 1500 إلى أكثر من 100 ألف ليرة 

مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.
هذا الواقع جعل الكثير من الســـكان 
غيـــر قادريـــن على شـــراء هـــذا الصنف 
المفضـــل من الحلويات فـــي رمضان، أو 
اضطرهـــم إلى التقليل مـــن كمياته نظرا 
إلى تدهور الوضع المعيشـــي في البلاد 

وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتـــي هـــذه الزيـــادة الكبيـــرة في 
الأســـعار تأثرا بالهبوط غير المســـبوق 
الـــذي ســـجلته الليـــرة اللبنانيـــة مقابل 
الدولار، إثر نشوب أزمة اقتصادية حادة 
مازالت تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات.
والمشــــروبات  الحلويــــات  وتتربّــــع 
الغنيــــة بالســــكر علــــى موائــــد الإفطــــار 
في لبنــــان، وفــــي الســــهرات الرمضانية 
تكون هي ســــيّدة الســــهرة، ومن أشهرها 
الكلاّج الذي يحتوي على سعرات حرارية 

عالية.

ل إلى 
ّ
رمضان تحو

ومضات إشهارية 

ع على الاستهلاك
ّ
تشج

مهدي مبروك

نحتاج إلى دراسة 

دقيقة لمعرفة أسباب 

هذا السلوك

عمار ضية

خالد هدوي
صحافي تونسي

اللبنانيون اعتادوا على 

شراء {الكلاج} خلال رمضان 

حيث يستطيب المفطرون 

طعمه الحلو واللذيذ، عقب 

تناولهم الوجبة الرئيسية

{الكلاج}.. حلوى رمضانية تزين موائد الإفطار في لبنان

التونسيون يشتكون من غلاء الأسعار ويهدرون أكثر 

من نصف الطعام في رمضان
دعوات إلى ترشيد الاستهلاك والحد من التبذير

في وقت تواجه فيه الأســــــر التونســــــية صعوبات عديدة في توفير حاجياتها 
اليومية، في ظلّ الارتفاع المستمر للأسعار، كشف استبيان للمعهد الوطني 
للاستهلاك حول ”سلوكيات الاستهلاك والتسوق لدى التونسيين“ عن تنامي 
ظاهرة التبذير في البلاد، وســــــط دعوات من الخبراء لترشــــــيد الاستهلاك 
والتحذير من التبذير وإهدار الأطعمة. وأكد الخبراء أن الهدر الغذائي يعود 
أساســــــا إلى ضعف التنشئة الثقافية حول الغذاء، حيث لم تخصّص الأسر 

والمؤسسات التربوية الاهتمام اللازم لمعرفة قيمته.

تزايد نسق الاستهلاك في رمضان 

نصف ما يشترى يكون مآله القمامة

غلاء أسعار الأسماك لم يمنع من الإقبال عليها
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ي شـــوارع
قُبيْل موعد
رع و يي

ل فيها طعم
والقشـــدة،
ى ”الكلاج“

رمضان لأن 
خـــلال هذا 
قبالا واسعا 
مفضل لدى 

شـــراء  ــى 
يســـتطيب 
للذيذ، عقب 
بعد ساعات 

ميـــا خلال 
نيـــون إلى 
ـــع اقتراب 
ـــذا جـــزءا 
الاجتماعية 
بيـــروت  

من رقائق 
تم حشوها 
ء الزهر، ثم 
 ذلك يجري 

ويُجمـــع أصحاب محـــال الحلويات 
على أن سر هذه الحلوى 

يكمن في رقائق 
العجين التي ابتكرها

”الحلونجي البيروتي“
محمود المكاري، منذ 
أواخر ستينات القرن 

الماضي.
وقبل تلك الفترة 

كان هذا النوع من 
الرقائق يستورد
من سوريا، لكن

كان يشوبه التفتت
(ممزق) والكميات 
ضئيلة لا تلبي
حاجة السوق 
اللبنانية،
وهو ما 

دفع 

المكاري إلى ابتكاره الذي كان الســـبب 
في تلقيبه بـ“أبوالكلاج اللبناني“.

وإلـــى يومنـــا هـــذا لا يـــزال مصنع 
فـــي بيـــروت، الذي  ف“ ”الـــكلاج الســـنابل
أسسه المكاري، المصدر الوحيد لـ“ورقة 
(الرقائق) بالنســـبة إلى  عجين الكلاج“

محال الحلويات في لبنان.
وبقي المكاري متربعا 
عرش  على
”مملكة
الكلاج“
ولم يكشف 
سرها لأحد، 
فضلا عن أنه قام 

بتطوير التقنيات المستخدمة في إعد
هذه الحلوى من خلال جلب آلة متطو

من فرنسا في التسعينات.
وهكـــذا اســـتطاع المـــكاري تطو
صناعـــة الرقائـــق من الفحم إلـــى الغ
ثـــم علـــى البخـــار وصـــولا إلـــى الآلا

الكهربائية.
و“عندمـــا تقـــول الـــكلاج فـــإن ذ
حلـــول شـــهر رمضان“، هـــذا يعنـــي
عامـــا  45) الذهبـــي  مصطفـــى  قالـــه 
”الذهبـــي للحلويـــات مديـــر محـــلات
الشـــهيرة التي تأسســـت عـــام 1951 ف

بيروت.
وصرّح للأناضول بأن ”هناك ارتباط
وثيقا بين هذه الحلوى وشهر رمضا
المبارك لدى اللبنانيين
مشيرا إلى
”أصول ه
النوع م



 الربــاط - تلقـــى إبراهيم ديـــاز، لاعب 
ميـــلان الإيطالي، إشـــارات مباشـــرة من 
وليـــد الركراكـــي المديـــر الفنـــي لمنتخب 

المغرب، عن طريق أكثر من جهة. 
تصريحـــات  فـــي  مصـــادر  وأكـــدت 
إعلاميـــة أن الركراكي قد أبلغ دياز عندما 
زاره في فبراير الماضـــي بأنه لن ينتظره 
طويلا، وعليه حسم قراره النهائي بشأن 
تمثيل المغرب أو إســـبانيا، وإلا ســـيغلق 
ملفه إلى الأبـــد، ولن يتصل به مجددا أو 

يفكّر في ضمه إلى أسود الأطلس.
 وأضافت المصادر أن الركراكي تفهم 
موقـــف دياز، بعد أن تخلف عن معســـكر 
إســـبانيا مؤخرا رغم إدراج دي لافوينتي 
(مدرب إســـبانيا) اســـمه ضمـــن القائمة 
الموســـعة للماتادور، وبعد ذلك لم يحضر 
ليغضب عليه المدرب، إلا أن مدرب الأسود 
انتظـــر منـــه خطوة لـــم يقم بهـــا، مثلما 
جـــرى الاتفاق بينهمـــا. وتابعت المصادر 
”الخطـــوة هـــي أن يبـــادر ديـــاز بخطاب 

مكتـــوب وموقـــع باســـمه لاتحـــاد الكرة 
المغربي، ليباشـــر إجـــراءات تغيير جواز 
ســـفره وجنســـيته الرياضيـــة، وخطاب 
آخر للفيفا يعلن رغبته في تمثيل المغرب 
مســـتقبلا مثلما فعل خنـــوس والزوروي 

وحدادي.. إلا أنه لم يقم بذلك“.
وأتمت ”يـــدرك دياز أن قطار المنتخب 
المغربي لن ينتظره طويلا، خصوصا بعد 
أن أعلن الركراكي أنه لا مكان للمترددين، 
فعلـــى الجميع إظهـــار الجرأة، مســـتدلا 
بكيليـــان مبابي الذي اختار فرنســـا بدلا 
مـــن الكامرون ولا أحـــد يلومـــه حاليا“. 
وكان دي لافوينتي، في المؤتمر الصحفي 
الذي سبق مباراة إسبانيا والنرويج في 
تصفيـــات أمم وروبا، قـــد هاجم دياز هو 
الآخر بقوله ”في المرة المقبلة إذا رغب في 

تمثيل إسبانيا عليه أن يأتي راكضا“.
ويقتـــرب إبراهيـــم دياز لاعـــب فريق 
ميـــلان من العـــودة إلى ريـــال مدريد من 
جديـــد خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 

المقبلـــة، مع انتهـــاء إعارته مـــن النادي 
الملكـــي. دياز انتقل إلى ميـــلان قادما من 
ريال مدريد منذ عامين على سبيل الإعارة، 
في يناير 2019، ولكن خيار استمراره في 
ملعب سان سيرو أصبح بعيدا، مع رغبة 
الملكي في استعادته خلال يونيو المقبل. 

ويـــرى ريـــال مدريـــد أن ديـــاز واحد 
مـــن اللاعبـــين الذيـــن يمكـــن الاعتمـــاد 
عليهم في المســـتقبل، نظرا لســـن اللاعب 
صاحـــب الــــ23 عامـــا، بالإضافـــة إلـــى 

كامافينغا وتشواميني ورودريغو جوس 
وفينيسيوس جونيور.

ولدى اللاعب الإســـباني ذي الأصول 
المغربيـــة عقد حتى 2025، بعـــد أن انتقل 
إلـــى ريـــال مدريـــد قادما من مانشســـتر 

سيتي في يناير 2019. 
ويعتبـــر ميلان أنهم لـــن يتمكنوا من 
فعل شيء للحفاظ على دياز، لقد حصلوا 
منه على ما أرادوه، وليس هناك ما يمنعه 
مـــن أخذ حقائبه والعـــودة إلى العاصمة 

الإسبانية، وبالتالي يفكر في البديل. 
وحســـب مـــا أشـــارت إليـــه إحـــدى 
الصحـــف فـــي تقريرهـــا فإن بديـــل دياز 
ســـيكون نيكولـــو زانيولـــو لاعـــب فريق 
جالطة ســـراي، والذي يرى الروسونيري 
أنه ســـيكلفهم 15 مليون يورو. منافســـة 
يوفنتـــوس أيضـــا ربمـــا تجعـــل جالطة 
ســـراي يضاعـــف المقابـــل المـــادي لترك 
الموهـــوب الإيطالي، الذي تـــرك روما في 

يناير الماضي.

 ملبورن - أعرب دانييل ريكاردو السائق 
الســـابق في فريق مكلارين عـــن ثقته بأن 
حلمه في بطولة العالم لســـباقات سيارات 
فورمولا واحد لم ينته بعد، وقال ”إذا أردت 
حقا العودة إلى حلبة الســـباق، فسأجعل 

هذا يحدث“. 
ويقضـــي ريكاردو هذا الموســـم بعيدا 
عـــن الرياضة بعد أن اســـتغنى عنه فريق 
مكلاريـــن إثر عامين باهتـــين قضاهما مع 
ريكاردو  وســـيعود  البريطانـــي.  الفريـــق 
(33 عامـــا) إلـــى الحلبة في ســـباق جائزة 
أســـتراليا الكبرى كســـائق بديل في فريق 

ريد بول.
ولكن يبدو أن خيارات الســـائق الفائز 
بثماني سباقات للحصول على مقعد دائم 
فـــي العام المقبـــل، بالتأكيد مـــع فريق في 
المرتبـــة الأولى، تبدو محـــدودة. وقال آلان 
جونز، بطل العالم في 1980، هذا الأســـبوع 
إنـــه لا يمكنـــه رؤيـــة مواطنه يعـــود إلى 

فورمولا واحد. 
وقـــال جونـــز، آخـــر بطـــل للعالم من 
أســـتراليا، إن ريـــكاردو قضى وقتا طويلا 
فـــي التركيز على نشـــاطات خـــارج قمرة 
القيـــادة بدلا مـــن التركيز داخلهـــا. ولكن 
ردا علـــى تصريحات جونز، قـــال ريكاردو 
”أعرف نفســـي أفضل من أي شخص آخر. 
أعرف شعوري، ورغباتي، وطريقة قيادتي، 

وســـيكون الأمر منوطا بي وبمدى رغبتي 
في العودة“.

وأضـــاف ”ســـأظهر هذه النيـــة مع ما 
أفعله خارج المضمار، خلف الأبواب المغلقة، 
عندمـــا أعمل مع الفريق. الكثير من الناس 
قـــد يرون ما تفعله على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وغالبا لا يوضح هذا حقيقة ما 
يحدث“. وتابـــع ”بوضوح لا أعرف ما هي 
الفرص التي ستكون متاحة ولكن لن يكون 
لي رأي بنســـبة مئة في المئة. ولكني واثق 
من أن بإمكاني العودة إلى حلبة الســـباق 
وأن أكون منافســـا“. وذكرت وكالة الأنباء 
أنه عقب  البريطانيـــة ”بي. أيـــه. ميديـــا“ 
رحيلـــه عـــن مكلارين تحدث ريـــكاردو مع 
هـــاس وألبين ليكون ســـائقا لأحدهما هذا 
الموسم. وقال جونتر ستينير، رئيس فريق 
هاس، الـــذي اختار نيكـــو هولكنبرغ بعد 
استبعاد ميك شـــوماخر، إن ريكاردو أراد 
10 ملايين دولار للتســـابق ضمـــن الفريق 

الأميركي.
ولكـــن ريـــكاردو، الـــذي كان يتحـــدث 
بجانب ميـــك فانينغ راكب الأمـــواج أثناء 
حـــدث إطلاق شـــراكة ريد بول مع شـــركة 
إن  قـــال  إي“،  تـــي.  إي.  ”واي.  التجزئـــة 
الأموال لـــن تكـــون عاملا تحفيزيـــا وراء 
العودة المحتملة. وأضاف ”بصراحة الأمر 

لن يتعلق بالأموال.

 لندن - تختلف أهداف مانشستر سيتي 
وضيفــــه ليفربــــول عندما يلتقيــــان اليوم 
السبت في قمة منافسات المرحلة التاسعة 
والعشــــرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم على عكس الســــنوات الأخيرة، 
فــــي حــــين ســــيحاول أرســــنال المتصدر 
الاســــتفادة من أي تعثــــر لمطارده من أجل 

الاقتراب أكثر إلى لقبه الأول منذ 2004. 
ولئــــن كانــــت المواجهات بين ســــيتي 
وليفربــــول في المواســــم الأخيرة تأتي في 
سياق الصراع على اللقب، فإن سيتي بقي 
وحده هذا الموســــم ســــاعيا إلى الحصول 
عليــــه في حين يكتفي ليفربول بالمنافســــة 
علــــى مقعد مؤهل لدوري أبطــــال أوروبا. 
ويرفض مانشســــتر ســــيتي التنــــازل عن 
لقبــــه من دون كفاح، إذ فاز في آخر ســــت 
مباريات في جميع المســــابقات وسجل 13 
هدفا في آخر مبارياته ضد لايبزغ الألماني 
في دوري الأبطال وبيرنلي في منافســــات 
الكأس. لكنّ هناك هامشــــا ضئيلا للخطأ 
في محاولة سيتي للفوز باللقب الخامس 

في الدوري خلال ستة مواسم.

مشوار أسهل

يتمتع سيتي بمشوار أسهل نسبيا من 
أرسنال على الورق في الأمتار الأخيرة من 
الدوري، لكن تركيزه مشتت في ربع نهائي 
دوري أبطــــال أوروبا فــــي قمة مبكرة ضد 
بايرن ميونخ الألماني ونصف نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي ضد شــــيفيلد يونايتد، 
في حين أن فريق المدفعجية ودّع قاريا من 

يوروبا ليغ ومن منافسات الكأس. 

ولكــــي يظــــل ســــيتي علــــى مقربة مع 
أرســــنال، عليه أن يتخطى عقبة ليفربول 
صاحب المركز الســــادس للمرة الأولى في 
الــــدوري منذ عامين. وقد يخوض ســــيتي 
المواجهــــة من دون النجــــم المهاجم إرلينغ 
هالاند الــــذي غاب عن المنتخب النرويجي 
مؤخرا بســــبب إصابة في الفخذ. وفشــــل 
ليفربول في التســــجيل خــــلال 7 مباريات 

مختلفة في الدوري الممتاز هذا الموسم، 6 
منها خارج الديار، وتجاوز هذا الرقم في 
موسم  2011 – 2012 بالفشل في التسجيل 
8 مباريات. وفي جميع المســــابقات، يمكن 
أن يخسر ليفربول 3 مباريات متتالية دون 
تســــجيل أهداف للمرة الأولى منذ أكتوبر 

.2009
وسجل محمد صلاح أهدافا في جميع 
مباريات ليفربول الثلاث ضد مانشســــتر 
ســــيتي هذا الموســــم، في الدوري الممتاز 
ودرع المجتمع ومنافســــات كأس الدوري 
الإنجليزي. وآخر لاعب من ليفربول سجل 
أهدافا في 4 مباريات مختلفة ضد منافس 
واحــــد في موســــم واحــــد، كان إيان راش 
الذي ســــجل في 5 مباريات أمام إيفرتون 
1987. وسجل إيرلينغ  في الموســــم 1986 – 
هالاند ما نســــبته 42 فــــي المئة من أهداف 
مانشستر ســــيتي في الدوري الممتاز هذا 
الموســــم (28 من 67)، وتساوت أهدافه مع 

ما مجموعه 20 نقطة للفريق. 
والإحصائيات الثــــلاث (28 هدفا و42 
فــــي المئــــة و20 نقطة) هــــي الأعلى للاعب 
في مانشســــتر سيتي بموســــم واحد في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل هالاند 
42 هدفا في جميع المســــابقات لمانشســــتر 
ســــيتي هذا الموســــم، بما فيها 6 ثلاثيات 
”هاتريــــك“ (كلهــــا فــــي ملعــــب الاتحاد)، 

ولاعبان فقط سجلا أكثر في موسم واحد 
لفريق بالدوري الممتاز منذ موسم (1992 – 
1993)، هما رود فان نيســــتلروي في 2002 
– 2003 ومحمــــد صلاح في 2017 – 2018 (44 

هدفا لكل منهما).
ســــيكون أرســــنال مترصدا لأي هفوة 
مــــن هــــذه القمــــة عندمــــا يســــتقبل ليدز 

يونايتد الســــبت مع عودة عجلة الدوري 
إلى الدوران بعد توقف دام قرابة 12 يوما 

بسبب النافذة الدولية. 
وقبــــل 10 مباريات مــــن النهاية يبدو 
أرســــنال على الطريق الصحيح نحو لقب 
أول في الدوري منذ 19 عاما، بعد أن حقق 
ســــتة انتصارات تواليا فــــي البريميرليغ 
ليبتعــــد بفارق 8 نقاط عن ســــيتي الثاني 
(69 مقابــــل 61). وخاض النــــادي اللندني 
عــــددا مــــن المباريــــات أكبر ممــــا خاضه 
مطــــارده ويتحتّم عليه الفوز بعد الســــفر 
إلــــى مانشســــتر لمواجهــــة رجــــال المدرب 
الاســــباني بيب غوارديولا فــــي 26 أبريل، 

لكن مصيره يبقى بين يديه.
وقليلــــون توقعــــوا أن يكون أرســــنال 
قريبا من المجد هذا الموســــم بعد أن فشل 
في إحراز المركز الرابع الأخير المؤهل إلى 
دوري أبطــــال أوروبا في المراحل الأخيرة 
من الموســــم الماضي. لكن المدرب الإسباني 
ميكيل أرتيتا قام بعمل رائع مع مجموعة 
لا تضم أسماء رنانة، لكنها مليئة بالشغف 

والروح التنافسية. 

منافسة شرسة

قال أرتيتا قبل زيارة ليدز إلى شــــمال 
لندن ”لدينا المستوى المناسب من المنافسة 
والتعــــاون لأنهــــم يريدون حقا مســــاعدة 
بعضهم البعض، لكن يتعين عليهم تحدي 
بعضهم البعض أيضا“. وتابع ”السر هو 
ربما الوحــــدة والعمل الجماعــــي بينهم. 
يحبون قضاء الوقت مع بعضهم البعض، 
يحبون اللعب مع بعضهــــم البعض. هذا 

أمر جيد جدا“.

وخلف المركزين الأولين تحتد المنافسة 
على آخر مركزين مؤهلين لدوري الأبطال، 
حيــــث يحتل مانشســــتر يونايتــــد المركز 
الثالــــث بـــــ50 نقطة من 26 مبــــاراة مقابل 
47 لنيوكاســــل الخامــــس من العــــدد ذاته 
و49 لتوتنهــــام الرابع مــــن 28 مباراة. لذا 
ســــتكون المباراة بين نيوكاســــل وضيفه 
مانشستر في غاية الأهمية ضمن الصراع 
على المراكز القارية. ويخوض الشــــياطين 
الحمــــر المبــــاراة بغيــــاب لاعــــب الارتكاز 
البرازيلــــي كازيميــــرو الــــذي طــــرد خلال 
التعــــادل مع ســــاوثهامبتون في الدوري، 
مــــا أدى إلى إيقافه لأربع مباريات بدلا من 

ثلاث كونه ثاني طرد هذا الموسم.
وانتصــــر فــــي المبــــاراة الأولــــى على 
فولهــــام في ربع نهائي منافســــات الكأس 
ليبقــــى يونايتد ينافس على ثلاث جبهات 
هــــذا الموســــم بعــــد تحقيقــــه لقــــب كأس 
الرابطة، فهو يواجه إشــــبيلية الإسباني 

في ربع نهائي يوروبا ليغ. 
وسيحل توتنهام ضيفا على إيفرتون 
في ختام المرحلــــة الاثنين في أول اختبار 
منــــذ الانفصــــال عــــن المــــدرب أنطونيــــو 
كونتي بعــــد تردي النتائــــج وتصريحات 
ناريــــة من الإيطالي بحــــق الفريق وإدارة 
النــــادي اللندنــــي. أما تشيلســــي صاحب 
المركز العاشــــر فيتطلع للعودة إلى ســــكة 
الانتصــــارات بعــــد اكتفائه بتعــــادل على 
أرضــــه مــــع إيفرتون قبــــل الاســــتراحة. 
ويشــــهد صراع الهبوط معركــــة ملحمية، 
إذ تفصــــل أربع نقاط بــــين صاحب المركز 
الثاني عشــــر كريســــتال بالاس الذي عينّ 
روي هودجســــون خلفا للفرنسي باتريك 

فييرا، وساوثهامبتون المتذيل.

إعلاميـــة  تقاريـــر  كشـــفت   - الريــاض   
سعودية عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيمة 
مهاجم ريال مدريد، من الدوري السعودي 

في الموسم المقبل. 
ووفقـــا لبرامـــج إعلامية فـــإن بنزيمة 
اقتـــرب كثيـــرا مـــن اللعـــب في الـــدوري 
الســـعودي بعد أن وصلت المفاوضات معه 
إلى مرحلتها الأخيـــرة. وينتهي عقد كريم 
بنزيمة صاحـــب الـ35 عاما مع ريال مدريد 
فـــي الصيف المقبـــل، وبالتالي يســـتطيع 

التوقيع مجانا مع أي فريق.
مـــن جانبـــه قـــال نجيـــب الجـــداوي 
الإعلامي الرياضي في تصريحات صحفية 
”الاتحاد قطع شـــوطا كبيرا في مفاوضاته 
مع بنزيمة“. وأشار الجداوي إلى أن ”كريم 
بنزيمة سيكون اتحاديا بنسبة 90 في المئة 
خلال الموســـم المقبل إلا إذا حدثت تغيرات 

في سير المفاوضات“. 
ويستهدف ريال مدريد 

التعاقد مع النيجيري 
فيكتور أوسيمين 

نجم نابولي 
لتعويض بنزيمة 

في السنوات المقبلة 
مع اقتراب انتهاء 

تعاقده، وكذلك تقدمه 
في العمر.

ومر كريم بنزيمة 
قائد ريال مدريد بأكثر من 

منعطف خطير طوال الموسم 
الجاري، أفسد فرحته بحصد 

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في العالم. ولم يسعد بنزيمة 

بنيل الجائزة المرموقة لأول مرة 
في تاريخه بعد دوره البارز في 

تتويج الملكي بثنائية الليغا 
ودوري أبطال أوروبا في 2022. 

وتراجع بريق النجم الفرنسي 
طوال الموسم الجاري، وتعرض 
للعديد من الإصابات العضلية 

التي أبعدته عن خوض 15 
مباراة. وكانت الضربة الأكبر 

بإصابة عضلية حرمته في 
اللحظات الأخيرة من 
المشاركة في مونديال 

قطر 2022، ودخل بعدها 

في حرب باردة مع ديشامب مدرب منتخب 
فرنســـا، لينتهي الحال بقائـــد ريال مدريد 
إلـــى الاعتـــزال الدولي. كما شـــعر بنزيمة 
بالظلم لعدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في 
العالـــم والمقدمة من الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا)، والتي ذهبت إلـــى ليونيل 

ميسي بعد فوزه بلقب المونديال.
ومـــع دخول الموســـم أمتـــاره الأخيرة 
اكتفـــى بنزيمـــة بتســـجيل 19 هدفا في 29 
مبـــاراة، بواقع 11 هدفا فـــي الليغا، 3 في 
دوري الأبطال وهدفين في السوبر المحلي، 
كما أحـــرز هدفا فـــي الســـوبر الأوروبي، 
ومثلـــه في منافســـات كأس ملك إســـبانيا 

وكذلك مونديال الأندية. 
وكانـــت الصدمـــة الأكبر فـــي حصول 
بسبب مستواه  بنزيمة على تقييم ”صفر“ 
في كلاسيكو الليغا، والذي انتهى بخسارة 

الملكي 1 – 2 في الكامب نو. 
ويستعد بنزيمة بعد أيام 
قليلة لاختبار حاسم، 
يأمل أن يكون بمثابة 
رد الاعتبار، أو 
ربما الأمل الأخير 
في إنقاذ موسمه، 
ونقطة تحول في 
مسار فريقه هذا 

الموسم.
وسيحل ريال مدريد 
ضيفا على برشلونة 
الأربعاء المقبل، في إياب قبل 
نهائي كأس ملك إسبانيا، ساعيا 
لتعويض الخسارة ذهابا 
على ملعبه بهدف دون 
رد. لكن كفة الأرقام 
والتاريخ لا تصب 
في مصلحة بنزيمة 
أمام برشلونة، حيث 
سبق وأن لعب 
النجم الفرنسي 
45 مباراة ضد 
الفريق الكتالوني، 
خرج فائزا 14 مرة 
مقابل 10 تعادلات و21 
خسارة، وسجل 
13 هدفا وصنع 10 

أهداف أخرى. 

يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز 
نشاطه بلقاء قمة مثير بين مانشستر 
ســــــيتي وليفربول، بعــــــد أن احتكرا 
لقب المســــــابقة في المواسم الخمسة 
الماضية. ويلتقي الفريقان الســــــبت 
في افتتاح مباريات الجولة الـ29 من 
المســــــابقة، والتي تشهد أيضا أكثر 
من مواجهة قوية منها نيوكاسل مع 
مانشستر يونايتد الأحد، وإيفرتون 

مع توتنهام الإثنين.

مانشستر سيتي يخوض 

اختبار الحقيقة أمام ليفربول
أرسنال يعتزم الاقتراب من لقب البريميرليغ

تجانس كبير

كريم بنزيمة يطرق 

أبواب الدوري السعودي

فرس الرهان

 على آخر 
ّ

المنافسة تحتد

مركزين مؤهلين لدوري 

الأبطال. لذا ستكون 

المباراة بين نيوكاسل ومان 

بونايتد مهمة

دياز يدرك أن منتخب 

المغرب لن ينتظره.. 

لاسيما وأن الركراكي أعلن 

أنه لا مكان للمترددين، 

فعلى الجميع إظهار الجرأة

ريكاردو واثق من العودة 

إلى سباقات الفورمولا واحد

الركراكي يمنح دياز فرصة أخيرة 

لتمثيل المنتخب المغربي
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 في فوضى زيارة القاهرة ينســـى 
المـــرء أن يقوم بأمور كثيرة. أشـــياء 
كان قد عزم على القيام بها. من بينها 
المشـــي وراء شـــفيق جـــلال ”ما بين 
ولو كان  حيين/ المســـكي والحسين“ 
بيدي لعرفت شـــيئا عـــن أمونة التي 
قال فيهـــا ”أمونة بعثتلهـــا جواب/ 
أمونـــة ولا ســـألت فـــي/ أمونـــة ايه 
الأســـباب/ أمونة ما تـــرد علي/ على 
كيفك/ إن شـــاء اللـــه مرديتي عليا/ 
فقد تكـــون أمونة واحدة  يا أمونـــة“ 
من ســـكان الطريق الـــذي يفصل بين 

المسكي والحسين.
رأيت حي الحســـين غيـــر أني لم 
أذهـــب إلى المســـكي. ترى مَـــن رأى 
وادي ثقيـــف الـــذي غنت مـــن أجله 
نجاح ســـلام ”يـــا ريم وادي ثقيف/ 
لطيف جسمك لطيف/ ما شفت أنا لك 
وصيف“؟ لم يكن ذلك الوادي ســـوى 
المرعـــى الخيالي لجمـــال لا مثيل له. 
غـــزل يتجاوز المكان غيـــر أنه يحمله 

معه مثل قارورة عطر.
كانـــت صديقة الملاية قد غنت في 
بدايـــات القرن العشـــرين ”للناصرية 
للناصريـــة/ بو جنـــاغ أروح وياك/ 
للناصريـــة/ باثنين أيديـــه/ تعطش 
وأشربك ماي“ والناصرية مدينة تقع 
جنوب العراق كانت أشـــبه بمدرسة 
تخـــرج منهـــا كبار مطربـــي العراق. 
داخـــل حســـن وحضيـــري أبوعزيز 
وناصـــر حكيم وحســـين نعمـــة. أما 
صديقـــة الملايـــة (1901 ـــــ 1969) فقد 
بـــدأت الغناء فـــي عشـــرينات القرن 
العشـــرين. ومـــن أغنياتهـــا ”علـــى 
التي اســـتعار منها  جسر المســـيب“ 
ناظم الغزالـــي مقطعـــا ليضيفه من 
غير مناســـبة إلى أغنيتـــه ”ميحانة 
ميحانـــة/ غابت شمســـنا الحلو ما 
جانا“. وهـــو في ذلك إنمـــا يقلد ”يا 
خارجة مـــن باب الحمـــام/ وكل خد 
عليـــه خوخـــه“، وإذا مـــا كان الأمر 
يتعلق بالسياحة بين المدن فقد سعى 
فريد الأطرش لأن يفاجئ مســـتمعيه 
بمدينتـــي المرســـى وحلـــق الـــوادي 
التونســـيتين اللتـــين وضعهما على 
خارطة مزاجه السياحي وهو يتنقل 

ببساط الريح.
غنـــت فيـــروز لبيـــروت لتضيف 
إليها ســـببا مـــن أســـباب خلودها. 
وفيروز غنت لعمان ولدمشق ولبغداد 
”بغداد والشـــعراء والصـــورُ/ ذهب 
الزمان وضوعـــه العطرُ“ كانت أغنية 
ناشفة ليست كالأغاني التي تطلع من 
القلب. لا يشرق صوت فيروز باللوعة 
والاشـــتياق والهيـــام إلا حين يقول 

”بيروت“.
ويضـــرب علـــى أوتـــار ذاكرتـــي 
صوت شـــفيق جلال. ترى مـــا الذي 
كان يحدث بين المســـكي والحســـين؟ 
أي نـــوع من النســـاء الجميلات كان 
جلال قد عثر فيهن على الإلهام هناك؟ 
ومع ذلك يظل إلهام المكان هو الأقوى 
كما في ”شط إسكندرية“. كان سؤال 
يوســـف شـــاهين ”إســـكندرية ليه؟“ 
وكان جواب فيروز ”ليالي مشيتك يا 
شط الغرام/ وإن أنا نسيتك ينساني 

المنام“.

صباح العرب

سكي 
ُ
بين الم

والحسين

 بوســطن (الولايــات المتحــدة) - تبــــاع 
لوحة أصليــــة بتوقيع الرئيــــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي في مزاد، وستُستخدم 

عائدات البيع لصالح أوكرانيا.
وتبـــدأ المزايـــدة على اللوحـــة مقاس 
40 × 24 بوصة (101.5 × 61 ســـم) للرســـام 
الأميركـــي أوليـــغ جونـــز بمبلـــغ 50 ألف 
دولار، والهدف هـــو بيعها مقابل 100 ألف 
دولار علـــى الأقـــل، وفقـــاً لما ذكـــره بوبي 
ليفينغستون نائب الرئيس التنفيذي لدار 

المزادات ”آر آر“ في بوسطن.
وتظهر اللوحة صورة زيلينسكي على 
خلفية علم أوكرانيا الأزرق والأصفر، وعدة 
نجوم بارزة في الجزء العلوي الأيســـر من 
القطعة تشـــكل قلبـــا حول شـــوكة ثلاثية 
ذهبية من شـــعار النبالـــة الخاص بالأمة، 
وثمـــة دهانـــات أكريليـــك مطليـــة براتنغ 

مرشوشة بغبار الزجاج على اللوحة.
ووقعـــت اللوحـــة باللغـــة الإنجليزية 
بعبارة ”زيلينسكي.. المجد لأوكرانيا“، كما 

تم توقيعها من قبل الرسام.

مزاد على رسم 

لزيلينسكي يبدأ 

بـ50 ألف دولار

 القاهــرة - يعود كتــــاب ”رمضان في 
لمؤلفه محمد يعقوب بكر  ماضي الكويت“ 
البكر إلى المظاهر الرمضانية التي عرفها 
الشعب الكويتي قديما، وطقوس استقبال 
شــــهر الصوم، وما ارتبط بــــه من عادات 

وتقاليد تراثية توارثتها الأجيال.
وتــــروي صفحــــات الكتــــاب أن أهــــل 
الكويت قديما كانوا يستعدون لاستقبال 
شــــهر الصــــوم بتجهيــــز مــــواد الأطعمة 
الخاصــــة بــــه مُبكراً، إضافــــة إلى تجهيز 
العديــــد مــــن الأدوات التي اســــتخدموها 
قديما فــــي تجهيــــز أطعمة ومشــــروبات 
الشــــهر الكريم، إلى جانــــب حرصهم على 
تجهيز المساجد لاستقبال الشهر الفضيل، 
والإكثار من العبادات وأعمال الخير قبل 

قدومه وطوال أيامه ولياليه.
ومــــن العادات والتقاليــــد الرمضانية 
التــــي عرفهــــا الكويتيــــون فــــي الماضي، 
والتــــي نقلهــــا الكتــــاب، فرش المســــاجد 
بـ“البســــط“ التي كانت تأتي إلى الكويت 
قديما من العراق والأحساء والهند، وكان 
المحســــنون يتبرعون في شــــهر شــــعبان 
لشــــراء فرش للمســــاجد وتجهيزها لأداء 
صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان.
ويذكــــر المؤلف الــــذي كتــــب مقدمته 
الدكتــــور خالد يوســــف الشــــطي رئيس 
مركز الكويــــت لتوثيق العمل الإنســــاني 
(فنــــار) وراجعه الباحــــث الكويتي صالح 
خالد المســــباح، أن أهل الكويت يستبقون 
قدوم شهر الصوم بتجهيز أدوات المطبخ 
الرمضاني، وكان الرجال يقومون بإخراج 
القدور الكبيرة وبعض أدوات الطبخ التي 

تســــتخدم في تجهيز الأطعمة الرمضانية 
التي اشــــتهرت بها الكويت، ويحملونها 
علــــى ظهور الإبــــل إلى ســــوق الصفافير 
للطبخ  اســــتعداداً  وتلميعها،  لتنظيفهــــا 
فيهــــا، حيث كان يتم طبــــخ ولائم الإفطار 
في قــــدور كبيــــرة لتوضع فــــي الدواوين 

والمساجد والأماكن العامة.
ومــــن الأدوات المنزليــــة الرمضانيــــة 
في ماضــــي الكويت، والتي اســــتعرضها 
الباحث محمد يعقوب بكر البكر ”المنسف“ 
وهو طبق مصنوع من عيدان البوص، أو 
خوص ســــعف النخيل، ويستخدم لتنقية 
الحبــــوب والأرز وغير ذلك من الشــــوائب 
والغبار العالق بها، وكذلك ”الطبق“ الذي 
ويستخدم في إزالة  يأتي بعد ”المنســــف“ 
الشــــوائب الدقيقة من الحبــــوب، بجانب 
اســــتخدامه فــــي تجفيــــف الخضــــروات 

والأعشاب بعد غسلها.
وكذلــــك ”التــــاوة“، وهــــي صــــاج من 
الحديد الســــميك المطروق، مُحَدّب أعلاه، 
مُقعــــر أســــفله، ويوضــــع أســــفله المقعر 
ــــدّب يُخبز عليه  علــــى النار، وأعــــلاه المحَُ
”الرقاق“، وهو خبز يخلــــط ويعجن باليد 
على تلــــك الحديدة الحاميــــة. و“المنحاز“ 
الذي يســــتخدم فــــي دق الهريــــس، وهي 
حبوب البرغــــل، وهو وعاء من الخشــــب 
غليظــــة  شــــجرة  جــــذع  مــــن  المنحــــوت 
أسطواني الشكل قاعدته دائرية منبسطة، 
ووسطه محزوز كالخصر، وأعلاه محفور 
مُقَعّرْ لدق تلك الحبوب بداخله بواســــطة 
عمــــود مــــن الخشــــب، وهناك ”الهــــاون“، 
الــــذي كان يُســــتخدم في ســــحق وتنعيم 

السكر والبهارات، و“الرحاية“ التي كانت 
تُستخدم في طحن حبوب القمح.

الأكلات  بعــــض  الكتــــاب  وأورد 
الرمضانية التي عرفها أهل الكويت قديما 
مثــــل ”الهريســــة“، وهي أكلــــة رمضانية 
تتكون من حبــــوب البرغل (الذرة) واللحم 
الصافــــي الخالي مــــن العظم والشــــحم، 
ويفضــــل لحم البقر أو لحــــم فخذ الضأن 
والملح فقط. و“التشريبة“، وهي ما تعرف 
لغوياً بـ“الثّريد“، وهي أكلة عربية أصيلة، 
تتكــــون مــــن خبز الرقــــاق (خبــــز الصاج 
المقرمش) مع المــــرق المكون من لحم الغنم 

أو الضأن مــــع البطاطا والقــــرع وحبات 
الطماطــــم دون تقطيع، وحبات من البصل 
وفصــــوص من الثــــوم والفلفــــل الأخضر 
الحار. وتؤكل في رمضــــان الـ“خبيصة“، 
وهي وتتكون من التمر والسمن والطحين 
المحمــــص، وتخلط أو تخبص مع بعضها 
وتقلب على نار هادئة إلى حين ما تتمازج 

وتصير عجينة غير متماسكة.
و“كبة العيش“، وهــــي كرات صغيرة 
على شــــكل بيضــــوي مــــن الأرز المعجون 
والزبيــــب،  المفــــروم  بالبصــــل  المحشــــو 
وتغمس بسائل البيض، ثم تحمر بالسمن 

م خلال الفطور  حتى تصير مقرمشة، وتُقدَّ
في رمضان.

ووثــــق الكتــــاب بعــــض المشــــروبات 
الرمضانية التي عرفهــــا أهل الكويت في 
وهو شراب  الماضي، مثل شــــربة ”بينتو“ 
أي  معروف حتى اليوم، وشراب ”للومي“ 
شراب الليمون، وشراب ”بيزان“ أو اللوز، 
وهو شــــراب قديم كان يأتي من الهند في 
زمن الأســــفار في الســــفن الشــــراعية إلى 
الهند. وكان شــــراب ”بيزان“ يقتصر على 
بعض الأسر الميسورة، إلى أن شاع صيته 

في منتصف الخمسينات.

مــــــن الأكلات إلى المشــــــروبات والعــــــادات والعبادات، يســــــتحضر كتاب 
”رمضان في ماضي الكويت“ ما درج عليه الكويتيون خلال شهر رمضان، 

وما بقي منها عالقا في ذاكرتهم حتى اليوم.

شهية الكويتيين مفتوحة لأطعمتهم وعاداتهم القديمة

عادات لا تندثر

فاروق يوسف

  عمان - يســـعى المســـلمون في شـــتى 
أرجـــاء المعمـــورة لإحياء عـــادات وتقاليد 
موروثـــة ومرتبطة بشـــهر رمضان المبارك 

مع تنويع وتجديد طرق تطبيقها.
شـــعوب  مـــن  كغيرهـــم  والأردنيـــون 
العالمـــين العربي والإســـلامي يمارســـون 
خلال رمضان طقوســـا مختلفـــة متوارثة 
منها ما هو شـــائع وأخرى أصبحت نادرة 
وأبرزها ”صحن الخير“ الذي أضحى عادة 

تقتصر على فئة محدودة من الناس.
و“صحن الخير“ هو طبق طعام متنقل 
وزائـــرٌ يطـــرق أبواب الأردنيـــين، وتحمله 
أيادٍ تريد أن تثبت أن رمضان ليس كباقي 
أشـــهر العام، ووجدت فيـــه بعض الفئات 
ســـبيلا لتحقيـــق المحبـــة والألفـــة بينها 
وطريقا لإنعاش عـــادة مضمونها التكافل 

والتراحم.
مـــن بوابة ”نقل المحبـــة والعطاء“ في 
رمضـــان، أطلقت الشـــابة الأردنيـــة مروة 
بنـــي هذيل (35 عاما) مبادرة بالاســـم ذاته 
”صحـــن الخيـــر“، ضمن مشـــروع يحتوي 

على مبـــادرات عديدة تنشـــد عبرها إعادة 
تفعيـــل بعض عـــادات بلادهـــا التي باتت 

شبه منسية.
وقالـــت مروة ”من عاداتنا الموروثة في 
شـــهر رمضان المبـــارك تبـــادل أطباق بين 
الجيـــران والأهل والأصحـــاب من مختلف 
الأطبـــاق (الأطعمـــة) التي تقـــوم العائلة 
بتحضيرهـــا كوجبة للإفطـــار“. وأضافت 
”هـــذه العـــادة لهـــا دور كبير فـــي تحقيق 

التآلف والتكافل والإحســـاس بالغير، ولا 
تكون وجبة الإفطار مخصصة فقط للعائلة 

وإنما للآخرين أيضا“.
واستدركت ”من هنا، أحببت أن أحيي 
صحن الخير وقيمته بين المسلمين، خاصة 
بعـــد أن تلاشـــت العادة بســـبب الظروف 
المختلفـــة وخاصة خلال جائحـــة كورونا 

وانشغال الناس بأمورهم الخاصة“.

وأوضحـــت مروة أنه ”في عـــام 2019، 
ومـــن خلال مشـــروع خـــاص بـــي لكتابة 
القصـــص، أطلقـــت عليه ’قصتهـــم قصة‘، 
ســـعيت للتركيز على إحيـــاء قيمة التكافل 

الاجتماعي من خلال قصة صحن الخير“.
وبينـــت أن ”مبـــادرة صحـــن الخيـــر 
أطلقتها من خلال قصة على لسان الصحن 
نفســـه، يتحدث فيها عن تاريخه في تبادل 
الخيـــرات وأطيب المأكـــولات، وعن أهمية 
إحيائـــه في جيلنا الجديـــد والجيل القادم 
من خلال أطفالنا الذين سيقرأون القصة“.

وأشـــارت يســـرى الرمحـــي (33 عاما) 
وهي ربة منزل إلى أن ”الأكل والشرب حق 
أساســـي للإنسان وهو شيء طبيعي، وأنا 

أحـــرص أن يتذوق الناس مـــا أصنعه من 
طعام خلال شـــهر رمضان وتبادل الأطباق 

معهم مودة وخير وتكافل اجتماعي“.
وزادت ”لا تعلـــم، ربما يكـــون توقيت 
الصحن مناســـبا لمن يُرســـل إليـــه، وليس 
بالضرورة أن يُقدم الطبق لشخص مَعرِفة.. 
أرى بـــأن التكافل يتحقق عندما يتم تقديم 

الطعام لمن لا تعرفه“.
وقالت رشـــا أبوحنيـــش (39 عاما) إن 
هـــذه العـــادة ”اجتماعيـــة متوارثة، تعنى 
بتبـــادل أطبـــاق الطعـــام بـــين الجيـــران 
والأحبة، وتزيـــد الألفة والمحبة بين الناس 
وتوطيد العلاقات وصنع صداقات جديدة، 

وتنشط هذه العادة في رمضان“.
أما هنادي الجبـــر (48 عاما) فوصفت 
تلك العادة بأنها ”محبة وخير“، لافتةً إلى 
أن ”الخيـــر كان موجـــودا بـــين الناس في 
الماضي، وتبادل الأطباق حاليا عادة نادرة 

وتحتاج إلى إحياء وتجديد“.
و“مثـــل هـــذه المبـــادرات مهمـــة جدا 
لتنشئة الأجيال وتربيتهم على عمل الخير 
والتكاتف والتعاضد بـــين أبناء المجتمع، 
والتي كانت تمارس في الماضي“، بحســـب 
الأكاديمـــي والباحـــث في علـــم الاجتماع 
حســـين خزاعـــي. واســـتدرك خزاعي ”مع 
الأســـف في الوقت الحاضـــر بدأنا نلحظ 
عدم ممارستها بســـبب التوسع العمراني 
في المـــدن والانعزال والرغبـــة في العيش 
ضمن أســـر نووية (صغيرة)، والتي تشكل 

بالمملكة 76 في المئة“.

{صحن الخير} يطرق أبواب الأردنيين

قالت الفنانة أمينة خليل  في رمضان

إن مسلسلها الرمضاني 

{الهرشة السابعة} صنع 

بحب، وأكدت أن جميع 

المشاركين بالمسلسل 

والقائمين عليه قدموا كل 

ما في وسعهم. وذكرت 

أن رد فعل الجمهور منحهم 

دفعة بأنهم يسيرون في 

الطريق الصحيح الذي 

يوصلهم إلى النجاح.

وأكدت خليل أن 

المسلسل يقدم 

مواقف طبيعية 

تحدث داخل المنازل.

ولفتت إلى أن 

المسلسل ليس 

ا، بل يعرض 
ً

أنثوي

وجهة نظر الرجل 

والمرأة، مضيفة أنهم 

وقفوا على أرض محايدة.

قالت الف

إن مسلس

{الهرشة

بحب، وأك

المشارك

والقائمي

ما في وس

أن رد فعل

دفعة بأن

الطريق

يوصله

وأكدت

المس

مواق

تحد

ال

أن

و

والمر

وقفوا عل

{صحن الخير} هو طبق 

زائر يطرق الأبواب، وتحمله 

أياد تثبت أن رمضان ليس 

كباقي أشهر العام

 القــدس - وجـــد علمـــاء في إســـرائيل 
أن النباتـــات تصـــدر أصواتا مثـــل فرقعة 
الفقاعات عنـــد تعرضها للإجهاد من جراء 

الجفاف أو قطع سيقانها.
 ويصعب على البشـــر اكتشـــاف هذه 
الأصوات لأن ذبذباتها مرتفعة جدا بحيث 
لا يمكن لآذان البشـــر اكتشـــافها، ولكن من 
المحتمل أن تسمعها الحشرات والثدييات 

الأخرى، وربما النباتات الأخرى.
وهـــذا يعنـــي أن النباتـــات يمكنهـــا 
التواصـــل مـــع محيطها أكثـــر بكثير مما 
يدركه البشـــر. ويعني أيضا أنه من خلال 
مـــن  المزارعـــون  ســـيتمكن  ”الاســـتماع“، 
معرفـــة وقت تعـــرض محصولهـــم للتوتر 
”العصبي“، وفقا لورقة بحثية منشورة في 

مجلة ”سيل“.
وقال البروفيســـور ليلاك هاداني عالم 
الأحيـــاء التطوري والمنظـــر في جامعة تل 
أبيب ”من الواضح أن حقل الأزهار المثالي 
يمكـــن أن يكون مكانا صاخبـــا. كل ما في 

الأمر أننا لا نستطيع سماع الأصوات“.

وفي حين تم تســـجيل اهتزازات عالية 
التردد، فوق صوتية، في النباتات من قبل، 
يقول العلماء إن هذا هو أول دليل على أن 

هذه الأصوات تنتقل عبر الهواء.
وأوضـــح هادانـــي أحد كبـــار مؤلفي 
الدراســـة ”قمنـــا بحـــل جدل علمـــي قديم 
للغايـــة: لقـــد أثبتنـــا أن النباتـــات تصدر 
أصواتـــا. وتشـــير النتائج التـــي توصلنا 
إليهـــا إلـــى أن العالـــم مـــن حولنـــا مليء 
بأصـــوات النباتـــات وأن هـــذه الأصوات 
تحتوي على معلومات، على ســـبيل المثال 
حـــول ندرة الميـــاه أو الإصابـــة. ونفترض 
أنـــه في الطبيعـــة، يتم اكتشـــاف أصوات 
النباتـــات بواســـطة كائنات قريبـــة، مثل 
الحشـــرات، وربما أيضا النباتات الأخرى، 

التي يمكنها سماع الترددات العالية“.
واعتمـــد الفريـــق علـــى ميكروفونات 
لديهـــا القدرة على التقـــاط الأصوات فوق 
الصوتيـــة بـــين 20 – 250 كيلوهرتـــز مـــع 
نباتـــات الطماطـــم والتبغ التـــي تتعرض 

لضغط الجفاف أو مقطوعة السيقان.

النباتات {تصرخ} عندما 

تعطش أو تقطع سيقانها
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